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معلقة امرئ القيس
وأثرهـا في الشـعر العـربي 

مادة مرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية
د. عبـدالحميـد محمـد بــدران

كلية اللغة العربيـة بالمنصورة ـ جامعة الأزهـر

(
دأب  كثير من الشعراء على مر عصور الأدب العربي على إظهار إعجابهم بقصائد معينة، يرونها أقرب إلى نفوسهم، وأعلق بأذهانهم وأذهان محبي الشعر، وهذا الإعجاب قد ترجمه كثير منهم في صورة محاكاة هذه القصيدة أو تلك، مقتبسين منها شيئا مما يتعلق بها، كالوزن العروضي والإيقاع الموسيقي، أو وضوح المعاني والأفكار، ولم يقف الأمر عند حد المحاكاة وإنما تعداه إلى التشطير والتخميس والأخذ والتضمين وغير ذلك، مما ينم في نهاية الأمر عن إعجاب الشاعر بقصيدة معينة ورغبته في محاكاتها، ربطا لقصيدته بما حققته هذه القصيدة من ذيوع وشهرة (
)

وقد اكتسبت معلقة امرئ القيس شهرة واسعة في الأوساط الأدبية، لدرجة جعلتها مضرب الأمثال، ولم تكن هذه الشهرة وليدة هوى أو تعصب، أو وليدة خواء فني تمتلك ناصيته القصيدة، وإنما على العكس تماما، مثلت القصيدة اتجاها في الشعر العربي، ومنهجا في معالجة التجربة يقوم على القص، ويتكيء على التشويق والإثارة، وحضورها بهذه الكثرة في الوجدان العربي إنما يعكس إعجابا بطرائق الفن في هذا النص الشعري الجيد، الذي أخذ الألباب عن طريق إجادة الحكي وتتابع الأحداث، وهو إعجاب قد تعدى حدود المعارضة والتضمين والتشطير، إلى محاذاة النهج والطريقة، بما يمكن معه أن يصير نص امرىء القيس نصا غائبا، تسرب إلى ذهن الشاعر فحاول توظيفه ليقف قارئه على مقارنة الماضي بالحاضر والتراثي بالمعاصر. 

وتسليط الضوء على معلقة امرئ القيس ينبع من كونها مثلت منهجا متميزا من مناهج المعالجة الشعرية في الأدب العربي كما أشرنا، إضافة إلى ما أحدثته من رصيد فني تمثل في حرص الشعراء على أن تظل في وجدان الشاعر العربي المسلم على مر العصور، على الرغم مما فيها من عبث ومجون، وإلا فهناك من قصائد امرئ القيس التي تحمل سماته الفنية ما كان ملجأ لكثير من الشعراء سواء بالتضمين أو التشطير، على النحو الذي حدث مثلا في قصيدته التي مطلعها: (قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان) وقصيدته التي مطلعها: (ألا عم صباحا أيها الطلل البالي)، ولكن هذه القصائد لم تحقق من الشهرة ما حققته معلقته التي مطلعها:
	قفا نبك من ذكرى حبيبٍ ومنزل

	
	بسقط اللوى بين الدخول فحومل



وقد اقتضت طبيعة البحث أن ألقي الضوء على شعر امرئ القيس، ومدى ما حققته بعض قصائده من شهرة، ومدى تأثير معانيه الجيدة في الشعراء من بعده، ثم ألقي الضوء على أثر معلقة امرئ القيس في الشعر القديم، والتي كان الشاعر فيه مأخوذا بدافع الإعجاب والاحتذاء، وقد ظهر أثر الاحتذاء واضحا من خلال ظاهرتي (التضمين) و (المطارحات الشعرية)، ثم ألقي الضوء على أثر المعلقة، الذي تعدى نطاق الإعجاب والاحتذاء، إلى امتصاص نص المعلقة من خلال التناص، ومحاولة تحويله في نص جديد، يتخذ من النص القديم نصا غائبا حاضرا في آن معا، كما يتناول بالتحليل قصيدة من القصائد الجيدة التي استطاعت أن تمتص معلقة امرئ القيس بطريقة جيدة، تضع يدها على الجرح المعاصر من خلال الخداع الفني وهي قصيدة (معلقة جديدة لامرئ قيس جديد) للأستاذ الدكتور / محمد أحمد العزب.
 وبعد، فحسبنا أننا نطمح في التأصيل لرؤية عربية نقدية، تنطلق من تراثنا العربي، لتمد القاريء العربي بما يحفظ له هويته، ويحفظ للقصيدة العربية أصالتها وجودتها في آن.
{رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ}
          شعر امرئ القيس

لقد اكتسبت معلقة امرئ القيس شهرة واسعة في الأوساط الأدبية، بما أنها إحدى المعلقات الجاهلية التي حفرت لها مكانا عليا بين قصائد الشعر آنذاك، وبما أنها تمثل اتجاها فريدا في معالجة التجربة يقوم على المغامرة والقص، ويتكيء على التشويق والإثارة في إجادة الحكي وتتابع الأحداث، وهذه الشهرة الواسعة جعلت القصيدة مضرب الأمثال، حتى قيل: (أشهر من قفا نبك) (
)، وقال ابن نباتة:(
)
	و عادات حب هن أشهر فيك من  

	
	قفا نبك من ذكرى حبيبٍ ومنزل



ونتيجة لهذه الشهرة كان هجاء من يبالغ في السطو على القصائد بأن آخر ما يصبو إليه هو ادعاء نسبة قصيدة امرئ القيس له، على النحو الذي يبدو في قول أبي البركات بن الحاج مضمنا: (
)  
	لقد صرت في غصب القصائد ماهرا  

	
	فما اسم جميع الشعر عندك غير لي


	ولم تبق شعرا لامرئ متأخر

	
	ولم تبق شعرا يا ابن فعل لأول


	فشعر جرير قد غصبت ورؤبة

	
	وشعر ابن مرج الكحل وابن المرحل


	وان دام هذا الأمر أصبحت تدعي

	
	" قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل "



ولم يخل مدح امرئ القيس وشعره من إشارة إلى معلقته باعتبارها أشهر ما قال، على النحو الذي تبديه لنا قصيدة الشاعر أمين تقي الدين التي يقول فيها:
	القصور الغر تفدي خيما  

	
	لبنى كندة تبتز الخياما


	لابن حجر في ذراها خيمة  

	
	ظللت منه الفتى الحر الهماما


	ملك في طي يروي ملكه   

	
	شاعر أبدع حتى لن يراما


	أمراء الشعر تحني رأسها  

	
	لأمير الشعر حبا واحتشاما


	يا أميري إن للعرب إذا  

	
	ذكر المجد لآيات جساما


	إن تكن قد قمت فيهم ملكا  

	
	كم مليك بعدك الدهر أقاما


	لم يخلد ذكرك الملك كما  

	
	خلد الشعر لك الذكر دواما


	وبكيت التاج يوما ذلة   

	
	وبكيت الطلل البالي هياما


	ما أذل الدمع للملك وما   

	
	أشرف الدمع إذا سال غراما


	... يا امرأ القيس أطف روحك في  

	
	روحك في  هذه الليلة تملأها سلاما


	في فروق العرب عزت منزلا

	
	مثلما عزت ببغداد مقاما


	حيثما كانوا فهم أهل العلى

	
	لو هم لا يتحدون الخصاما


	أنا لو كنت امرأ القيس لهم

	
	لأجدت القول فيهم والكلاما


	فقفا نبك حبيبا لم أقل

	
	بل قفا نبك اتحادا ووئاما



ولم يقف إعجاب الشعراء بشعر امرئ القيس عند حد معلقته (قفا نبك)، وإنما تعددت النصوص التي تحمل سماته الفنية، والتي تجد قبولا من متلقيها سواء أكانوا شعراء أم غير شعراء، تحدوها رغبة الشاعر في ربط قصيدته بقصيدة شهيرة لأمير الشعر في العصر الجاهلي، كلون من ألوان الصنعة الفنية التي قد تضمن لقصيدته مزيدا من الشيوع والشهرة، ومن ثم لا نعجب حين نجد صدى قصيدة امرئ القيس التي مطلعها: (ألا عم صباحا أيها الطلل البالي) ظاهرا في قول أبي  بكر أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي رحمه الله يمدح رسول الله (() في قصيدة طويلة منها:(
)
	أقول لعزمي أو لصالح أعمالي

	
	" ألا عم صباحا أيّها الطال البالي "


	أما واعظي شيب سما فوق لمتي

	
	" سمو حباب الماء حالا على حال "


	أنار به ليل الشباب كأنه

	
	" مصابيح رهبان تشب لقفال "


	نهاني عن غي وقال منبها

	
	" ألست ترى السمار والناس أحوالي "


	يقولون غيّره لتنعم برهة

	
	" وهل يعمن من كان في العصر الخالي "


	أغالط دهري وهو يعلم إنني

	
	" كبرت وأن لا يحسن اللهو أمثالي "


	و مؤنس نار الشيب يقبح لهوه

	
	" بآنسة كأنها خط تمثال "


	... ألا ليت شعري هل تقول عزائمي

	
	" لخيلي كرى كرة بعد إجفال "


	فأنزل داراً للرسول نزيلها

	
	" قليل الهموم ما يبيت بأوجال "


	فطوبى لنفس جاورت خير مرسلٍ

	
	" بيثرب أدنى دارها نظر عالي "


	و من ذكره عند القبول تعطرت

	
	" صبا وشمائل في منازل قفال "


	جوار رسول الله مجد مؤثل

	
	" و قد يدرك المجد المؤثل أمثالي "


	و من ذا الذي يثني عنان السرى وقد

	
	" كفاني ولم أطلب قليل من المال "


	ألم تر أنَّ الظبية استشفعت به

	
	" تميل عليه هونة غير مجفال "


	و قال لها عودي فقالت له نعم

	
	" ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي "



وقد أجاد الشاعر في تقمص حالة امرئ القيس في لهوه ومجونه، تمهيدا للندم عليها، ورغبة في الخلاص منها، من خلال زيارة الرسول (()، وقد كان موفقا إلى مدى بعيد في التوفيق بين حديث الشيب وما استدعى من أشطر امرئ القيس (مصابيح رهبان تشب لقفال، ألست ترى السمار والناس أحوالي، وهل يعمن من كان في العصر الخالي، كبرت وأن لا يحسن اللهو أمثالي)، كما ساعدت بعض المفردات الموجودة في القصيدة في قبول المزج بين القصيدتين، على النحو الذي يبدو في ذكر (يثرب) في قول الشاعر:
	فطوبى لنفس جاورت خير مرسلٍ

	
	" بيثرب أدنى دارها نظر عالي "



كما يبدو في ذكر الرأس والأوصال في معجزة الظبية في قول الشاعر:
	ألم تر أنَّ الظبية استشفعت به

	
	" تميل عليه هونة غير مجفال "


	و قال لها عودي فقالت له نعم

	
	" ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي "



والملاحظ هنا أن الشاعر في نظره وتضمينه بعض أشطر امرئ القيس لم يكن يلتزم في التقفية ترتيب أبيات القصيدة، وإنما كان يختار من أعجازها ما يلائم الصدور التي أبدعها.
وإعجاب الشاعر المسلم بنهج امرئ القيس القصصي وتوظيفه حتى في مدح الرسول (()، ثم وقوفنا على ما رواه الإمام أحمد من طريق هشيم عن أبي الجهيم الواسطي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار (
) ـ يقف بنا على مفارقة صارخة، إذ كيف يوظف شعر غزلي كهذا في مدح الرسول (() إلا إذا كان الشاعر مشدودا لنهج الشاعر، ومفتونا بطريقته في القص، ناهيك عن طواعية مفرداته وإيحائها بمفردات البيئة العربية ومناخها في العصر الجاهلي، وناهيك أيضا عما يمكن أن يكون قد قرّ في ذهن هؤلاء من ضعف هذا الحديث، حيث يقول عنه الأستاذ أحمد شاكر: " إسناده ضعيف جداً، فأبو جهم قال فيه أبو زرعة الرازي: واه، وقال ابن عدي: شيخ مجهول لا يعرف له اسم، وخبره منكر وترجم له ابن حبان في كتاب المجروحين من المحدثين، قال الشيخ شاكر: ولهذا الأثر قصة يذكرها الأدباء وينسبون إلى رسول الله ( أنه قال: ذاك رجل مذكور في الدنيا شريف فيها، منسي في الآخرة خامل فيها يجيء معه لواء الشعراء إلى النار " (
) 
وقد تم المزج بين قصيدة امرئ القيس سالفة الذكر ومعلقته (قفا نبك) في قول أبي الحسين الجزار (يحيى بن عبد العظيم بن يحيى بن محمد بن علي أبو الحسين جمال الدين المصري) (
)
	قفا نبكَ من ذكرى قميص وسرْوالٍ

	
	ودُرَّاعةٍ لي قدْ عفَا رَسْمها البالِي


	وما أَنا منْ يبكي لأسماءَ إنْ نأَتْ

	
	ولكنَّني أَبكي على فقدِ أسمالِي


	لوَ انَّ امرئ القيسِ بن حُجْرٍ رأَى الذي

	
	أُكابدهُ من فرطِ همٍّ وبَلبالِ


	لما مالَ نحوَ الخدر خدر عنيزةٍ

	
	ولا باتَ إِلاَّ وهوَ عنْ حبّها سالِي


	ولي من هوى سكنى القياس عن الهوى

	
	بتوضح فالمقراة أَعظم أَشغالِ


	... ولو أنَّني أَسعَى لتفضيل جبةٍ

	
	كفاني ولم أَطلب قليلا من المالِ


	ولكنَّني أَسعَى لمجدٍ بجوخةٍ

	
	وقد يُدْركُ المجد المؤثل أَمثالِي


	... وكم ليلةٍ أَستغفرُ الله بتُّها

	
	بخدّ وريق بين وَرْدٍ وجِرْيالِ


	تَبَطَّنت فيها بَدْرَ تمٍّ مُشَنَّف

	
	ولم أَتَبَطَّن كاعِباً ذات خلخالِ



كما نجد صدي قصيدة امرئ القيس التي مطلعها (قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان) ظاهرا في قول أبي الحسين الإشبيلي (عبيد الله بن محمد بن جعفر): (
)
	وذي صَلَفٍ خطَّ العذارُ بخدِّه

	
	كخطِّ زبورٍ في عَسيبِ يمانِ


	فقلتُ له مستفهماً كُنْهَ حاله

	
	لمن طللٌ أبصرتهُ فشجاني


	فقال ولم يملك عزاءً لنفسه

	
	تمتعْ من الدُّنيا فإنك فان


	فما كان إلاَّ برهةً ورأيتهُ

	
	كتيسِ ظباءِ الحلَّبِ العدوانِ



ولم يقف التأثر بشعر امرئ القيس عند حد تضمين قصائد بعينها، وإنما تجاوزه إلى التأثر ببعض معانيه الجيدة التي وقعت في شعره، ولم تقف آلة النقد مكتوفة الأيدي أمام هذا الصنيع، وإنما أشارت إليه ونبهت عليه على النحو الذي يبدو مثلا في قول الزمخشري في قول العرب: (حسبك من غنى شبع ورى)، هذا من قول امرئ القيس:
	إذا ما لم تكن إبل فمعزي

	
	كأن قرون جلتها العصى   


	فتملأ بيتنا أقطا وسمنا

	
	وحسبك من غنى شبع وري   



يضرب فى القناعة.(
)
كما يبدو توظيف معاني امرئ القيس في المدح في قول ابن نباتة المصري:(
)
	أحباء ساروا قبلنا لمنازلٍ  

	
	فيا صاحبي رحلى قفا نبك من ذكرى


	كأنهمُ لم يركبوا ظهر سابح ولا

	
	ركبوا في يوم مكرمة ٍ ظهرا


	ولا بسطوا يمنى ببذلِ رغيبة ٍ   

	
	ولا أوجدوا من بعد جائحة ٍ يسرا



فالمعنى هنا من قول امرىء القيس:
	كأني لم أركب جواداً للذة  

	
	ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال  


	ولم أسبا الزق الروي ولم أقل 

	
	لخيل كرى كرة بعد إجفال  



ويدل على ذلك إشارة الشاعر الى مطلع قصيدة امرئ القيس بقوله:
	أحباء ساروا قبلنا لمنازلٍ  

	
	فيا صاحبي رحلى قفا نبك من ذكرى



معلقة امرئ القيس ـ  الإعجاب والاحتذاء
لا نستطيع ـ مهما حاولنا ـ أن ننكر على الشاعر تأثره بنص شعري سابق عليه، لأن هذه النصوص الرائدة هي التي تسهم في تشكيل وجدان الشعراء، وموقفهم منها ـ إيجابا وسلبا ـ هو الذي يساعد في دفع مسيرة العملية الشعرية على مر العصور، والشاعر مطالب بحفظ كثير من الأشعار، حتى يستقر في ذهنه ما راق من الأساليب الجيدة، لأن الشعر ـ باعتراف الجاحظ ـ " صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير "  (
)، ومن شأن الصناعة والنسج أن توضع لهما شروط ضابطة، جعل منها ابن خلدون الحفظ من جنس شعر العرب وتعمد نسيان ذلك المحفوظ، وذلك " حتى تنشأ في النفس ملكة ينسج على منوالها، ويتخير المحفوظ من الحر النقي الكثير الأساليب... ومن كان خالياً من المحفوظ فنظمه قاصر رديء، ولا يعطيه الرونق والحـلاوة إلا كثرة المحفوظ، فمن قل حفظة أو عدم لم يكن له شعر، وإنما هو نظم ساقط، واجتناب الشعر أولى بمن لم يكن له محفوظ، ثم بعد الامتلاء من الحفظ وشحذ القريحة للنسج على المنوال يقبل على النظم، وبالإكثار منه تستحكم ملكته وترسخ، وربما يقال إن من شرطه نسيان ذلك المحفوظ، لتمحى رسومه الحرفية الظاهرة، إذ هي صـادة عن استعمالها بعينها، فإذا نسيها وقد تكيفت النفس بها، انتقش الأسـلوب فيها، كأنه منـوال يأخـذ بالنسج عليه بأمثالها من كلمات أخرى ضرورة  " (
)
ولعل ذلك هو ما جعل كثيرا من أصحاب الموهبة الشعرية يحرصون على تجويد إنتاجهم، من خلال العمل برواية أشعار الفحول، نتيجة لإعجابهم بطرائقهم الفنية في تناول المعاني، على النحو الذي يبدو في مقولة أبي الفرج الأصبهاني: " أخبرني محمد بن العباس اليزيدي قال أخبرني محمد بن الحسن الأحول عن رواية من الكوفيين قالوا كان جميل بن معمر العذري راوية هدبة وكان هدبة راوية الحطيئة وكان الحطيئة راوية كعب بن زهير وأبيه " (
)، كما يبـدو أيضا من قول ابن قتيبة في أبي ذؤيب الهذلي الشاعر: " كان راوية لساعدة بن جؤية الهـذلي " (
)

ولكم ألح النقد العربي القديم في التأكيد على أن الشعراء كانوا يستمدون معانيهم ممن سبقهم، لأن العبرة في نظر كثير منهم لم تكن في المعـاني إذ هي بتعبير الجاحظ: "  مطروحةٌ في الطريق يعرفها العجميُّ والعربيُّ والبدويُّ والقرَوي والمدنيّ وإنَّما الشأنُ في إقامةِ الوزن وتخيُّر اللفظ وسهولة المخرج  وكثرة الماء، وفي صحَّة الطبع وجَودَة السَّبك "(
)، ومن ثم لا نعجب حين نقف على قول الآمدي: إن " أهل العلم بالشعر لم يكونوا يرون سرقات المعاني من كبير مساوى الشعراء وخاصة المتأخرين، إذ كان هذا باباً ما تعرى منه متقدم ولا متأخر " (
) وقول القلقشندي: " وهذا مما لا يستغني عنه ناظم ولا ناثر " (
)

نذكر هذه المقدمة تمهيدا للوقوف على التراث الشعري الضخم الذي تمخضت عنه معلقة امرئ القيس في أفئدة الشعراء، وهذا التراث لم يكن على درجة واحدة من الجودة أو الاحتذاء، وإن كان على درجة متقاربة في الإعجاب بالقصيدة، وهذا اللون من الإعجاب والاحتذاء يعد بابا من أبواب التأثير والتأثر في المعاني والألفاظ، يتم به حفظ الحياة للشعر العربي، أو للفرائد منه على وجه الخصوص، إذ إن في استئناس اللاحق ببيت السابق حياة لهذا البيت وقصيدته وتخليد لذكرهما، ومحاولة التأكيد على استمرار القصيدة حية في الوعي الجمعي، بما يعد إضافة لفن الشعر وليس طرحا منه على الإطلاق.
وقد اختلفت مشارب الشعراء في احتذاء معلقة امرئ القيس، مع تباين واضح في الاهتمام بالشكل والموضوع، فمن الشعراء من حاول استلهامها عن طريق التضمين أو التشطير أو المطارحة، من خلال قصائد أو مقطعات (
) أو أبيات يبدو فيها جليا أثر المعلقة، حتى وإن اختلف مع موضوعها اختلافا بينا.
ويمكن تقسيم التراث الشعري القائم على الإعجاب والاحتذاء إلى قسمين رئيسين هما التضمين والمطارحات على النحو الذي يعكسه البيان التالي:
أ ـ التضمين:
والتضمين هو أن يضمن المتكلم ـ عامدا أوغير عامد ـ كلامه شيئا مشهورا من منثور غيره أو منظومه، للتدليل بها على المعنى الذي هو بصدده، ومن ثم فهو يختلف عن المعارضة من حيث إن " الشاعر المضمن لا يتحتم عليه الالتزام بغرض الشاعر الآخر ولا بمعانيه، أما المعارضة فتعني التزام الشاعر بغرض الآخر الذي يعارضه ووزنه وقافيته دون لفظه وعبارته " (
) 
" على أن التضمين قد يكون بقصد، وقد يكون بغير قصد، فالتضمين المقصود يقف الشاعر حياله قبل إنشاء النص جاهدا في أن يوفق في السبك الدقيق بين فكره والفكر الذي يحمل القول المضمن به، ويتوفر هذا اللون من التضمين في المعارضات التي قامت على الإعجاب والاستعانة، فالتضمين له وجود في خيال ونية المضمن، أما معارضات التحدي فلا مجال فيها للتضمين، والمعارضات التي قامت على التسلي غالبا ما يكون التضمين فيها سرقة، ذلك أن الشاعر الذي يتسلى ليس لديه من الوقت والقدرة ما يغنيه عن الاستعانة بفكر غيره، فيضمن أو قل فيسرق، حينئذ يكون التضمين غير مقصود لذاته " (
)
ويمكن أن نقف على تطور النظرة الشاعرة للنص الشعري التراثي، من خلال رصد مضمنات معلقة امرئ القيس، وكيف أثرت هذه المعلقة في الوعي الجمعي لدى أدباء العرب المسلمين، على الرغم مما فيها من عبث ومجون، يقول أبو بكر الصولي: "  حضرت باب علي بن عيسى الوزير، ومعنا جماعة من أجلاء الكتاب، فقدمت دواة  و كتبت:
	وقفـت على باب ابن عيسى كـأنني    

	
	قفـا نبك من ذكرى حبيب و منزل


	إذا جئت أشكو طـول فقري و خلتي   

	
	يقـولون لا تهـلك أسى و تجمـل


	ففاضت دموع العين من قبـح ردهم   

	
	على النحر حتى بل دمعي محملي


	لقد طال تردادي و قصــدي إليهم   

	
	فهـل عند رسم دارس من معـول



فنُمّ الخبر إليه فاستدعاني، و قال: يا صولي، فهل عند رسم دارس من معول؟ فاستحييت، وقلت: أيد الله الوزير، ما بقي شيء، و أنا كما ترى، فأمر لي بخمسة آلاف درهم فأخذتها، و انصرفت.(
)

والواضح أن الصولي لم يكن يقصد تشطير قصيدة امرئ القيس، لأنه لم يزد على هذه الأبيات، وإنما قفز الشطر الأول من المعلقة إلى ذهنه عندما أراد أن يشبه وقوفه بباب ابن عيسى بوقوف امرئ القيس على أطلال حبيبته دون جدوى، إلا ما يكون من ذكرى الحبيب ومنزل الحبيب، ثم خضع الشاعر لمغريات الصورة فمزج بين شعره وشعر امرئ القيس، لينتهي مع ما انتهى إليه الشاعر من أن الرسم الدارس ليس يرجى من ورائه الخير، وهذا الشطر بعينه هو الذي حرك الوزير لعطاء الرجل، في محاولة عملية منه لنفي زعمه.
ويبدو أن موقف الصولي قد أعجب أبا الطيب المصعبي محمد بن حاتم فاستدعاه وعارضه بطريقة جيدة حيث يقول: (
)
	أَكتاب ديوانِ الرَّسائل مالكمْ

	
	تحمَّلتُم بل مُتُّمُ بالتحمّلِ


	وأَرزاقكُمْ لا تَسْتبينُ رُسومها

	
	لما نَسجَتها من جَنُوبِ وشمأَلِ


	إذا ما شكا الإفْلاسَ والضّرّ بعْضكم

	
	تقولون لا تهْلِكْ أَسًى وتجمَّل


	خُلِقْتُمْ على بابِ الأَميرِ كأَنَّكُمْ

	
	قفا نَبْكِ من ذكرى حبيب ومنزلِ



ولم يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما وجدنا من يضع نص امرئ القيس نصب عينيه وهو يحاول مدح الرسول (()، على ما يبدو فيما نقله صاحب نفح الطيب من قول أبي جعفر الألبيري:
	خليليّ هــذا قبر أشرف مرسل     

	
	" قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل "


	رويدكما نبكي الذنوب التي خلت    

	
	" بسقط اللوى بين الدخول فحومل "


	منازل كانت للتصــابي فأقفرت    

	
	" لما نسجتها من جنـوب وشمـأل "



قال: ثم جرى على هذا النمط، واستخرج الدرر النفيسة من ذلك السّفط، وقال قبله: إنّه أخذ أعجاز هذه القصيدة من أولها إلى آخرها على التوالي، وصنع لها صدوراً، وصرفها إلى مدح النبي صلى الله عليه وسلّم، فجاء في ذلك بما لم يسبق إليه، ولم يقف أحد في تلك المعاني على ما وقف عليه "  (
)

والواضح أن أبا جعفر الألبيري هنا قد عمل على محاورة النص التراثي، عن طريق الابتعاد به عن أصل وضعه، إلى مدح النبي (، حيث عمد إلى تشطير قصيدة امرىء القيس، على عادة الأندلسيين حين يفتنون بشعر المشارقة، ومن ثم ينهالون عليه معارضة وتضمينا وتشطيرا وتخميسا.... الخ، وقد ساعده على ذلك طواعية معاني المعلقة ـ كما أشرت سابقا ـ لمعاني الحزن والبكاء شوقا لزيارة الرسول (()، وندما على الذنوب التي تورط فيها المسلم، فالوصول الى القبر استدعى الوقوف الباكي عند امرئ القيس، وتذكر الذنوب من الشاعر استدعى أماكن حدوثها عند امرئ القيس، حيث يرمز (سقط اللوى) إلى مكان مغامراته العابثة، وتغير حال الأماكن بمرور الزمن يستدعي سبب تغير الديار عند امرئ القيس بفعل الرياح وهكذا. 

وإذا كان التضمين في الأمثلة السابقة تضمينا بسيطا لا يتعدي ثلاثة أشطر من المعلقة ـ فإن هناك من النماذج ما كان التضمين فيها موسعا إلى أبعد غاية، ويتضح ذلك جيدا من قصيدة أبي الحسن حازم القرطاجني (
)، الذي استطاع أن يمزج بين معاني المعلقة ومعاني مدح المصطفى (() بصورة جيدة في قصيدة بلغت أبياتها سبعة وسبعين بيتا، وفيها يقول: (
)
	لعينيك قُلْ إن زرْت أَفضلَ مرسل

	
	قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 


	وفي طيْبَة فانزل ولا تغش منزلاً

	
	بسقط اللّوى بينَ الدُّخُولِ فحوملِ


	و زر قد طالما طاب نشرها

	
	لمّا نسجتها من جنوب وشمأل 


	و أثوابك أخلع محرما ومصدقا

	
	لدى الستر إلاّ لبسة المتفضل 


	لدى كعبة قد فاض دمعي لبعدها

	
	على النحر حتى بل دمعي محملي 


	فيا حادي الآبال سربي ولا تقل

	
	عقرت بعيري يامرأ القيس فانزل 


	فقد حلفت نفسي بذاك وأقسمت

	
	على وآلت حلفة لم تحلل 


	فقلت لها لا شك أني طائع

	
	و أنك مهما تأمري القلب يفعل 


	و كم حملت في أظهر العزم رحلها

	
	فيا عجبا من كورها المتحمل 


	و عاتبت العجز الذي عاق عزمها

	
	فقالت لك الويلات إنك مرجلي 


	نبيّ هُدًى قد قالَ للكُفْرِ نورُه

	
	ألا أَيُّها اللَّيلُ الطَّويلُ ألا انْجَلي



فالبكاء لذكر الحبيب عند الوقوف على منزله ـ هو الذي سوغ للشاعر أن يستلهم شطر امرئ القيس، وأن يمتزج هذا الشطر في البناء الفني للقصيدة انسجاما جعل الشاعر لا يغادر معانيها، طالما أنها قادرة على إسعافه ببغيته مع تحقيق الصدق الفني الذي ينبغي أن يكون متوفرا في موقف كهذا، ولكن الأمر لم يسر في القصيدة على وتيرة واحدة، فقد أجاد الشاعر التضمين في مواضع وأخفق في أخرى، وكان مما أجاد فيه قوله:
	و كم لنبيث للفؤاد منابثٍ

	
	" نصيح على تعذاله غير مؤتل "


	ينادي إلهي إنَّ ذنبي قد عدا

	
	" على بأنواع الهموم ليبتلى "


	فكن لي مجيرا من شياطين شهوةٍ

	
	" على حراص لو يسرون مقتلي "


	و ينشد دنياه إذا ما تدللت

	
	" أفاطم مهلا بعض هذا التدلل "


	فإنَّ تصلي حبلى بخير وصلته

	
	" و إنَّ كنت قد أزمعت صرمي فأجملي "


	و أحسن بقطع الحبل منك وبته

	
	" فسلى ثيابي من ثيابك تنسل "


	أيا سامعي مدح الرسول تنشقوا

	
	" نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل "


	و روضة حمد للنبي محمّد

	
	" غذاها نمير الماء غير المحلل "


	و يا من أبي الإصغاء ما أنت مهتدٍ

	
	" وما إنَّ أرى عنك العماية تنجلي "


	فلو مُطفلا أنشدتها لفظها أرعوت

	
	" فألهيتها عن ذي تمائم محول "



وتكمن الإجادة في انصهار شطرات امرئ القيس في نسيج النص الشعري للقصيدة، على نحو لا نشعر معه بأن هذه الأشطر شطرات مضمنة، فالذنب يحاصر الشاعر بأنواع الهموم كما حاصر الليل امرأ القيس، وشياطين الشهوة تريد الخلاص من الشاعر كما كان يريد الحراس الخلاص من امرئ القيس، ومن ثم يرجو الشاعر من الدنيا ألا تتدلل عليه كما كان امرؤ القيس يطلب من حبيبته وهكذا. 
والأمر ذاته نجده في قول سيف الدين على بن عمر بن قذل المشد لما وقع بالمدينة الشريفة رعد وزلزلة ونيران، فأقلع الناس عن المعاصي (
)
	ألا سلما عني على خير مرسل

	
	ومن فضله كالسيل ينحط من عل


	وأشرف من شدت إليه رحالنا

	
	لتورد هيم الشوق أعذب منهل


	تحملن منا كل أشعث أغبر

	
	فيا عجبا من رحلها المتحمل!


	إلى سيد جاءت بعالي محله

	
	ومعجزه آي الكتاب المنزل


	نبي هدانا للهدى بأدلة

	
	فهمنا معانيها بحسن التأول


	محمد المبعوث والغي مظلم

	
	فأصبح وجه الرشد مثل السجنجل


	وقولا له: إني إليك لشيق

	
	عسى الله يدني من محلك محملي


	فتخمد أشواقي وتسكن لوعتي

	
	وأصبح عن كل الغرام بمعزل


	ولما نفى عني الكرى خبر التي

	
	أضاءت بإذن ثم رضوى ويذبل


	ولاح سناها من جبال قريظة

	
	لسكان تيما فاللوى فالعقنقل


	... لها شرر كالبرق لكن شهيقها

	
	فكالرعد عند السامع المتأمل


	وأصبح وجه الشمس كالليل كاسفاً

	
	وبدر الدجى في ظلمة ليس تنجلي


	وغابت نجوم الجو قبل غروبها

	
	وكدرها دور الدخان المسلسل


	وهبت سموم كالحميم فأذبلت

	
	من الباسقات الشم كل مذلل


	وأبدت من الآيات كل عجيبة

	
	وزلزلت الأرضون أي تزلزل


	وأيقن كل الناس أن عذابهم

	
	تعجل في الدنيا بغير تمهل


	وأعولت الأطفال مع أمهاتها

	
	فيا نفس جودي، يا مدامعي أهملي



وقد ذكر الشاعر ما حدث بالمدينة من أهوال، حيث يقول:
	جزعت فقام الناس حولي وأقبلوا

	
	يقولون: لا تهلك أسى وتجمل


	لعل إله الخلق يرحم ضعفهم

	
	وما أظهروه من عظيم التذلل


	وتاب الورى واستغفروا لذنوبهم

	
	ولاذوا بمنوال الكريم المبجل


	شفعت لهم عند الإله فأصبحوا

	
	من النار في أمن وبر معجل


	أغاثهم الرحمن منك بنفحة

	
	ألذ وأشهى من جنى ومعسل


	
	
	

	فيا راحلا عن طيبة إن طيبة

	
	هي الغاية القصوى لكل مؤمل


	قفا نبك ذكراها فإن الذي بها

	
	أجل حبيب وهي أشرف منزل


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	فيا خير مبعوث وأكرم شافع

	
	وأنجح مأمول وأفضل موئل


	عليك سلام الله بعد صلاته

	
	كما شفع المسك العبيق بمندل



والجديد في هذا النص هو تحرر الشاعر من الوقوع في أسر أشطر المعلقة، وإن ظل شكلها وألفاظها حاضرين فيها بصورة واضحة أتى تضمينه خلالها خافتا وموحيا في آن معا، ناهيك عن المزج الجيد بين طيبة والحبيبة في نهاية النص، وإن كنا نرى أن التضمين في قول الشاعر في مطلع قصيدته:
	ألا سلما عني على خير مرسل

	
	ومن فضله كالسيل ينحط من عل



غير واقع في موقعه، فقد كان تصويره فضل النبي (() بالسيل تصويرا غير جيد، حتى بالنظر إلى فائدة السيل المرجوة بعد ذلك، لأن صورة الهلاك المصاحب للسيل تتنافى وصورة الهدى والرحمة المصاحبين فضل النبي (().
ولم يقف الأمر عند توظيف النص في مدح الرسول (، وإنما تعداه إلى مدح بعض الكتاب والشعراء، مع حسن استغلال نص امرىء القيس، والبعد عن تشطيره تشطيرا آليا متعمدا، على ما يبدو فيما نقله المحبي من قول رمضان بن موسى العطيفي (
)

	أتاني نظـامٌ منك يُزري بحسنـِه    

	
	" قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل "


	وأشْمـمني منـه أريجـاً كأنـه    

	
	نسيمُ الصَّبا جــاءت بريَّا القرنفلِ


	فيا واحـدَ الدنيـا وليس مـُدافعٌ    

	
	ويا من غــدا مدحي له مع تغزُّلي


	بعثتَ لنا عقـداً ثمينـاً فلو رأى    

	
	جــواهره النَّظَّـامُ ولَّى بمعـزلِ


	ولو أن رآه امرؤُ القيسِ لم يقُـل    

	
	ألا أيُّهـا الليلُ الطـويلُ ألا انْجلِي 


	فمـن يكُ نظَّامـاً فمـثلُك فليكُنْ    

	
	فصــاحة ألفـاظٍ بمعنًى مكمَّـلِ


	رقيــقٌ لطيـفٌ رائقٌ متحبّـِبٌ    

	
	إلى كلِّ نفسٍ وهـو في العينِ كالحِلِي


	يفوحُ عبير المسكِ من طيِّ نشرِه    

	
	فكيـف وقـدْ ألْغزتـهُ في القرَنْفلِ


	فـلا زِلت تَحبـونا بكلِّ فضيـلةٍ    

	
	ولا زلتَ تُحـيينا بعلــمٍ مفضَّـلِ


	ولا زلتَ للدنيـا إمـاماً وسيّـِداً    

	
	وعلمكَ يُروى للحديثِ المسلسَـلِ



كما يبدو المدح أيضا في قصيدة ابن نباتة المصري التي يقول فيها: (
)
	خليلي والشواق تروي حديثها

	
	دموع الأسى من مرسلٍ ومسلسل


	على نازل بالقلب مرتحل به

	
	قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل


	و الا انظراً من خاله فوق خده  

	
	الى خير نارٍ عندها خير مصطل


	سبكت بها ودي فصح كأنه  

	
	سجايا بني السبكي للمتأمل


	أولئك ساداتي الذين همُ همُ  

	
	غياث المرجى عصمة المتوسل


	لقاضي قضاة المسلمين عليها  

	
	ندى ً ويدٍ كالبارق المتهلل


	إمام لنا من اسمه وسماته  

	
	سيول من الأرزاق تنحط من عل



ومن الصور الساخرة التي وضعت معلقة امرئ القيس نصب عينيها ما صنعه فخر الدين بن مكانس في مداعبة رجل من أصحابه كان كبير الأنف:(
)

	تأنف عن وصفِ الغزالِ تَغَزُّلي

	
	بلحية أَنف ذي عِقَاصٍ ومُرْسَلِ


	من البقِّ فيها جُمْلة قد تعرضت

	
	تعرض أثناء الوشاح المفصَّلِ


	فيا قبْحَ شعر فوقَ أنْفٍ معَرْقَفٍ

	
	أثيث كقِنْوِ النخلَةِ المتعثكلِ


	وقالوا اختبئ في شعره فكأَنَّه

	
	كبير أناسٍ في بجادِ مزمّلِ


	ترى القمل والصئبان في عَرَصاتها

	
	وقيعانها كأنَّه حبُّ فلفلِ


	... وكم قلتُ إذ أرخى ذوائِبَ أنفِهِ

	
	عليَّ بأَنواعِ الهُمومِ ليبتَلي


	أَلا أَيُّها اللَّيلُ الطَّويلُ أَلا انجلي

	
	بصبحٍ وما الإصباحُ منكَ بأَمثلِ


	كأنَّ الفُسا إن قِيسَ معْ ريح أنفِهِ

	
	نسيم الصّبا جاءَت برَيَّا القرنفلِ


	ترى شعرات الأنفِ سدَّتْ خدودهُ

	
	لما نسجتها من جنوب وشمأَلِ


	وقد دَرَست بالأَنفِ آثارُ وجهه

	
	فهل عند رسمٍ دارسٍ من معوّلِ


	كأنِّي لموْلانا على وَصْفِ أَنفِهِ

	
	توَلّى بأَعْجاز وناءَ بكلكلِ


	وَجرد شَعْرَ الأَنفِ منا وجاءَنَا

	
	بمنجردٍ قيدِ الأَوَابدِ هيكلِ


	مكرٌّ مفرٍّ مقبلٍ مُدبر معاً

	
	كجلمودِ صخرٍ حطَّهُ السَّيل من عَلِ



وهي لوحة شعرية جيدة تحمل صورة كاريكاتيرية ساخرة، تركز على وصف الشعر والأنف، وهي تعتمد على انتقاء جيد لمجموعة من أعجاز قصيدة امرئ القيس،  ولعل هذه الجودة هي التي جعلت ابن حجة الحموي يقول: " والذي أقوله المهيع الذي اخترعه الصاحب فخر الدين بن مكانس ومشى عليه في تضمين هذه المعلقة يعد من المعلقات في بابه فإنه ضمنها في مداعبة رجل من أصحابه كان كبير الأنف وأتى بما لا اختلج في صدر متأدب ولا سمع بعده المرقص والمطرب " (
)

وعلى الرغم من التزام العجز من معلقة امرئ القيس في بعض القصائد السابقة ـ فإن هذا النوع لا يسمى تشطيرا، وإنما هو انتقاء للأعجاز التي تتوافق ومراد الشاعر، مما يتيح لها قدرا من التميز وعدم افتعال المعاني، لأن التشطير هو " أن يعمـد الشاعر إلى بيت أو أبيـات لغيره، فيجعل الشطر الأول (الصدر) صدرا له، ثم يكمل البيت بعجز من عنده، ويبدأ البيت الثاني بصدر من عنده، ثم يختمه بعجز البيت الأصلي، فيصبـح البيت المأخوذ بيتين " (
)
ب ـ المطارحات:
وهي عبارة عن مساجلة إخوانية تحدث بين اثنين، سواء أكان مضمون القول للقائل أو لغيره (
)، وهذه المساجلات الأدبية كانت تتميز بالطرافة، لأن غايتها هي تحقيق المتعة الفنية وإثبات الذات في آن معا.
وقد أحسن الشعراء استغلال معاني معلقة امرئ القيس وتوظيفها في صورة بعض المطارحات الأدبية الجيدة، كالمطارحة التي حدثت بين  محمد بن محمد الطيب المالكي وبعض أحبابه، حيث أرسل إليه محمد تذييلاً على بيت امرئ القيس: (
)
	قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

	
	بسقط اللوى بين الدخول فحومل


	قفا بربوع العامرية إنني

	
	كلفت بها من حين عهد التحمل


	ولوذا بها ثم انشقا طيب عرفها

	
	وقصا حديثاً للأسيف المعلل


	فيا سائق الأظعان يطوي فداً فدا

	
	إلى دوحة الجرعا رويدك فانزل


	بجيرة نجد سادة الحيّ كم روت

	
	ثقاة لهم طيب الحديث المسلسل


	فديتهم من جيرة لا عدمتهم

	
	حماة زمام للنزيل المملل


	لنارهم تعشو السرات وترتوي

	
	بحوضهم الأصفى على كل منهل


	سقتهم غديقات التهاني كرامة

	
	وأخصب واديهم بند ومندل


	ونادى بشوق مذ غدا الركب سائلاً

	
	قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل



فأجابه صاحبه بقوله: 
	لك اللّه يا حادي الركاب مغلساً

	
	إلى الحرم القدسي رويدك فانزل


	وروّى نفوساً بالمقام ولا تقل

	
	قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل


	ودعنا على بسط المسرّة والصفا

	
	بسقط اللوى بين الدخول فحومل


	وروّح فؤادي بالوصال هنية

	
	بمشهد مولانا الوجيه المكمل


	حديقة فضل بالمعارف أثمرت

	
	وشمس جمال بالمحاسن تنجلي


	بديع بيان في احتكام تصرّف

	
	بإجمال تفصيل وتفصيل مجمل


	قضايا علاه بالكمال تسوّرت

	
	ببرهان فضل عن قياس مخصل


	يحن اشتيقاقاً والهاً متولعاً

	
	إلى المربع السامي بدومة جندل


	أراع فؤادي بالنوى وحديثه

	
	وسلسل دمعي بالحديث المسلسل


	وأحرمني طيب المنام وإنه

	
	تسلم قلبي قبل يوم الترحل


	فيا أيها المولى الذي حاز سيرة

	
	ترفق بصب بالبعاد مبلبل


	ولاطفه إن حان الوداع تكرماً

	
	وروّق له كأس الحديث وعلل


	وإن فزت بالمسرى إلى الحي والحمى

	
	ونحت به فامنن بحسن الترسل



وتبدو المطارحة هنا أحكم نسجا وأقوم قيلا من التضمين في حسن استغلالها لنسق معلقة امرئ القيس، وعدم الارتباط باستدعاء بعض شطراتها إلا فيما يحتاجه النص، كما حدث في بعض القصائد التي قامت على تضمين أبيات المعلقة، حيث صرف صاحب محمد بن محمد بن الطيب المالكي مطارحته من توجيه الرحلة إلى ديار الحبيبة ـ إلى توجيهها إلى الحرم المكي، ومن ثم كانت مطارحته أشبه بالنقيضة في نقضها معاني مطارحة المالكي على النحو الذي يبدو في مقارنة قول محمد بن محمد الطيب المالكي:
	فيا سائق الأظعان يطوي فداً فدا

	
	إلى دوحة الجرعا رويدك فانزل


	... ونادى بشوق مذ غدا الركب سائلاً

	
	قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل



بقول صاحبه:
	لك اللّه يا حادي الركاب مغلساً

	
	إلى الحرم القدسي رويدك فانزل


	وروّى نفوساً بالمقام ولا تقل

	
	قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل



وقد تنحو المطارحة نحو الالتزام باستدعاء العجز من معلقة امرئ القيس، على النحو الذي تواتر عليه الشعراء في تضمين بعض أعجاز المعلقة، على النحو الذي يبدو في المطارحة التي دارت بين قاضي القضاة صدر الدين على بن الآدمى الحنفي وتقي الدين ابن حجة حيث كتب الأول مضمنا لشعر أمرىء القيس: (
)
	أحن إلى تلك السجايا وإن نأت  

	
	حنين أخى ذكرى حبيب ومنزل  


	وأذكر ليلات بكم قد تصرمت  

	
	بدار حبيب لا بدارة جلجل  


	شكوت إلى الصبر اشتياقى فقال لى  

	
	ترفق ولا تهلك أسى وتجمل  


	فقلت له إنى عليك معول  

	
	وهل عند ربع دارس من معول  



فأجابه الشيخ تقى الدين بن حجة المذكور بقوله:(
)
	سرت نسمة منكم إلى كأنها  

	
	بريح الصبا جاءت بريا القرنفل  


	فقلت لليلى مذ بدا صبح طرسها  

	
	ألا أيها الليل الطويل ألا انجل  


	ورقت فأشعار امرىء القيس عندها  

	
	كجلمود صخر حطه السيل من عل  


	فقلت قفا نضحك لرقتها على  

	
	قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل  



وقد تنتهج المطارحة نهجا حسنا، حين يحاول الشاعر محاذاة القصيدة الأساس في قصيدة طويلة، على النحو الذي يبدو في تطارح الشيخ جمال الدين ابن نباتة والشيخ صلاح الدين الصفدي، حيث كتب الشيخ الصفدي إلى الشيخ ابن نباتة في معنى العتب المفرط أبيات منها: (
)
	أفي كلِّ يومٍ منكَ عتْبٌ يَسُوؤني

	
	كجُلمود صَخْرٍ حَطَّهُ السَّيْلُ من عَلِ


	وترْمي على طولِ المدى مُتَجَنِّياً

	
	بسهميْك في أَعشارِ قلبٍ مُقَتَّلِ


	فأُمْسي بليلٍ طالَ جُنْحُ ظلامهِ

	
	عليَّ بأَنواعِ الهُمُومِ ليَبْتَلي


	وأَغدو كأَنَّ القلبَ من وقدَةِ الجوَى

	
	إذا جاشَ فيه حَمْيُهُ غَلْيُ مرجَلِ


	تَطيرُ شَظاياهُ بصدري كأَنَّها

	
	بأرجائهِ القصوى أنابيشُ عُنْصُلِ


	وسالتْ دُموعي من هُمومي ولوْعَتي

	
	على النَّحْرِ حتَّى بَلَّ دَمعي محملي


	إذا عاين الأخوان ما بي من الأسى

	
	يقولون لا تهلك أسى وتجمل 


	تَرَفَّقْ ولا تجزَعْ على فائتِ الوَفَا

	
	فما عندَ رسمٍ دارسٍ من مُعوَّلِ


	ولي فيك ود طال ما قد شددته

	
	بأمراس كتان إلى صم جندل 


	ولي خطرات فيك منها جوانحي

	
	صبحن سلافا من رحيق مفلفل 



فأجابه الشيخ جمال الدين ابن نباتة متهكما في المطلع والتهكم فيه غاية لا تكاد تخفى على حذاق الأدب بقوله:
	فطمت ولائي ثمَّ أَقْبَلْتَ عاتباً

	
	أفاطِمُ مَهْلاً بعض هذا التدلُّلِ


	برُوحيَ ألفاظ تعرض عَتْبُها

	
	تعرُّض أَثناءَ الوشاح المفَصَّلِ


	فأَحْيَيْتَ ودًّا كانَ كالرَّسمِ عافياً

	
	بسقطِ اللّوى بين الدُّخولِ فحوملِ


	تُعَفِّي رياحُ العذلِ منك رُقومَهُ

	
	لما نسَجَتْها من جَنوب وشمألِ


	نعَمْ قوضَتْ منك المودَّة وانْقَضَتْ

	
	فيا عَجَباً من رَحْلَها المتحمَّلِ


	و نامت على الباكي ولم يدر جفنها    

	
	دراه ولم ينضح بماء فيغسل


	فداك سهادي في الدجى من مودة

	
	تؤم الضحى لم تنطبق عن تفصل


	أَمولايَ لا تسْلُكْ من الظلم والجفا

	
	بنا بَطْنَ خَبْتٍ ذي قِفَاف عَقَنْقَلِ


	ولا تنسَ منِّي صُحْبةً تصدع الدُّجى

	
	بصبحٍ وما الإصباحُ منكَ بأَمثلِ


	صحبتك لا ألوي على صاحب عطا  

	
	يجيد معمٍّ في العشيرة مخوّل


	و خافيت حتى من هوى أين مهجتي   

	
	فألهيتها عن ذي تمائم محول


	... و لما تجاذبنا العتاب موشعاً   

	
	نزول اليماني بالعتاب المجمَّل


	بنينا الولا الواهي فلم يبق معهداً   

	
	ولا أطماً الا مشيدا بجندل


	وعدنا لود يملأ القلب عوده  

	
	بشحمٍ كهدَّاب الدّمقس المفتل


	أعدت صلاح الدين عهد مودة   

	
	بكل مغار الفتل شدَّت بيذبل


	فدونكَ عَتْبي اللَّفْظُ ليسَ بفاحشٍ

	
	إذا هي نَضَّتهُ ولا بمعَطَّلِ


	وعاداتُ حبّ هنَّ أَشهر فيك من

	
	قفا نبك من ذكرى حبيبٍ ومنزل



معلقة امرئ القيس ـ  الامتصاص والتحويل
اتسعت دائرة التأثير والتأثر في المعاني والألفاظ في العصر الحديث لدرجة جعل معها النقاد في هذا العصر يعدون النص الأدبي مجرد هضم جيد لنصوص سابقة عليه، سواء أكانت هذه النصوص إبداعية أم تاريخية أم ثقافية، على ما يبـدو من حديث النقاد حول ما عرف باسم (التناص)، الذي يعنى " وجود علاقة ما تربط بين نص شعري وسواه من النصوص الشعرية، سـواء كانت هذه العلاقة جزئية أم كلية، إيجابية أم سلبية ". (
) أو هو " مجموعة النصوص التي نجد بينها وبين النص الذي نحن بصدد قراءته قرابة، وهو مجموع النصوص التي نستحضرها من ذاكرتنا عند قراءة مقطع معين " (
) 
ويلوح أن التناص – كما هو في النقد الأدبي الحديث – ظاهرة ليست غريبة علي الساحة العربية النقدية، وإن كانت لم تفرض حلولها المقنن علي هذه الساحة في الوقت ذاته، مما يحرض علـي قيام دراسة علمية جادة، تلم شتات هذه الظاهرة مـن أصولها القديمة كالاقتباس والاكتفاء والتضمين والمعارضة والإشارة، وغيرها من المفاهيم العربية الأصيلة (
)، التي تؤكد احتواء النص على نصوص أخرى تلتقي معه في كثير من الجوانب التي تضيء التجربة الشعرية، وتكسبها مزيدا من الأصالة والشمول في آن معا، لأن " التناص في الواقع هو الصياغة ما بعد الحداثية البراقة للسرقات الأدبية المقننة، والتي عرفها عبد القـاهر الجرجاني بـ (الاحتذاء)... قضية السرقات الشعرية في البلاغة العربية انتهت إلي حتمية الاحتذاء في المعاني وفي الألفاظ، بل حتي في التراكيب والصور المجازية ذات الطبيـعة المشتركة، والتناص هو الآخر يري أن الاتفاق في المعاني تنـاص " (
) 

وإذا كانت جوليا كريستيفا قد عرفت التناص بأنه (كلّ نص هو امتصاص وتحويل لكثير من نصوص أخرى)، فإن ذلك يعني أن " أيّ نصّ جديد تشكل من نصوص سابقة أو معاصرة وردت في الذاكرة الشعرية تشكيلاً وظيفيّاً، بحيث يغدو النص الحاضر خلاصة لعدد من النصوص التي امحت الحدود بينها، وكأنّها مصهور من المعادن المختلفة المتنوعة الأحجام والأشكال، فيُعاد تشكيلها وإنتاجها في أحجام وأشكال مختلفة، بحيث لا يبقى بين النّص الجديد وأشلاء النصوص السابقة سـوى المادة وبعض البُقع التي تومئ وتشير إلى النّص الغائب " (
)
ومن ثم يصبح (كل نص) ـ في تعريف كريستيفا ـ مقصودا به النص الحاضر، و (امتصاص أو تحـويل) يقصد به عملية التناص ذاتهـا، و (نصوص أخرى) يقصد بها النصوص الغائبة، التي شكلت وعي النص الحديث، سواء أكانت تراثية أم معـاصرة  (
)

ونحن لا ننكر إطلاقا أن يكون النص الشعري صدى لثقافات أو تكوينات معرفية، بدليل اعتراف نقادنا القدامى بعملية التأثر ذاتها كما سلفت الإشارة، وبدليل أننا لم ننكر على من عرف التناص بأنه " قراءة لنصوص سابقة، وتأويل لهذه النصوص، وإعادة كتابتها ومحاورتها بطرائق عدّة، على أن يتضمن النص الجديد زيادة في المعنى على كل النصوص السابقة التي يتكوّن منها " (
)، لأنه يشترط الزيادة التي تحمل طبيعة الموهبة الشعرية في الشاعر، ولكن أن يكون النص بكامله مجرد صدى لنصوص بعينها كما تقول كريستيفا فهذا ما لا نستسيغه، وخير تدليل على ذلك ما نلاحظه في تكوين الصورة الفنية، إذ إنها تشتمل على مشاهدات الشاعر وقراءاته وعاطفته، ففيها جانب الرؤية وجانب الحفظ، وجانب الانفعال الوجداني من الأديب، ومن ثم فثقافة الشاعر تمثل ثلث العملية التصويرية التي تمثل الدعامة الكبرى التي تقـوم عليها العملية الشعرية، وهو ما يمكن أن نفهمه من قول الجاحظ عن الشعر إنه " صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير "  (
)

ومن هذا المنطلق نستطيع أن نحصر التناص الفني في جملة النصوص الفنية الغائبة التي أسهمت في خروج النص الأدبي إلى حيز الوجود، ونعني بالنص الغائب (ذلك النص الفني الجيد الذي أسهم في تشكيل نص آخر، بحيث يمكن اعتباره رافدا رئيسا من روافد التجربة الشعرية في النص الحاضر، سواء أبدا ذلك النص ظاهرا أم خفيا في النص الشعري)
واشتراط الفنية في النص من شأنه أن يخرج كثيرا من النصوص غير الفنية كالتاريخ أو المعلومات الثقافية أو الأساطير، كما أن اشتراط النص الواحد يخرج كثيرا من العمليات التناصية التي تقوم على التعالق النصي مع كثير من النصوص والآثار والثقافات، مع يقيننا في ذات الوقت بأن كثيرا من نصوص الشعر الحديث كانت تتشكل في ذهن الشاعر من نص واحد أساس (النص الغائب) إضافة إلى عدد من الإشارات والتأثيرات التي تتولد في ذهنه من نصوص أخرى دعت إليها الصورة أو الأسلوب أو الفكرة، وهو أمر ما تعرى منه متقدم ولا متأخر كما قال الآمدي.
 وكل هذا يؤكد أن الشاعر الجيد يكون مهموما بتجربته، وبما يوفر لها من أصالة الرؤية وجودة الأداة، ومن ثم يأتي اشتراط الإسهام الفاعل في التجربة رد فعل طبيعي لاختيار النص الفني الجيد، الذي ينصهر في التجربة، بحيث يصبح  غائبا وحاضرا في الوقت ذاته، بما أنه ركن في بناء القصيدة، وبما أن وعي الشاعر هو الذي اجتذبه وأتاح له فرصة المشاركة في بناء قصيدته.
ويعد (العمْدُ) فاصلا من الفواصل الجوهرية بين منهج الإعجاب والاحتذاء ومنهج الامتصاص والتحويل، لأن مدار الأمر في التضمين والمطارحات والمعارضات مثلا قائم على عمد الشاعر إلى الدخول في صراع القوى، بكل ما يعكسه العمد من شحذ للطاقات وإرغامها على خوض المعركة، أما مدار الأمر في الامتصاص فقائم على حوار النص الذي تستدعية التجربة، لأن ثقافة النقد قد تطورت مع تطور الشكل الشعري (شعر التفعيلة)، إلى الحد الذي يصعب معه أن نصف تأثر القصيدة الحديثة بالقصيدة التراثية بأنه معارضة أو غير ذلك، لافتقاد القصيدة الحديثة كثيرا من حدود المعارضة التي عرفها النقاد لها، فالشاعر لا يتعمد اتباع معاني الآخر، ولا يتعمد نقضها، ولا يلتزم وزنها، وإنما هو يستضيء بتجربة الآخر ليعمق أبعاد تجربته.
ولا شك أن احتذاء معلقة امرىء القيس وحضورها بهذه الكثرة في الوجدان العربي إنما يعكس إعجابا بطرائق الفن في هذا النص الشعري الجيد، الذي أخذ الألباب عن طريق إجادة الحكي وتتابع الأحداث كما سلفت الإشارة (
)، ولكن هذا الإعجاب كان يتعدى حدود المعارضة والتضمين والتشطيرا والتخميس، إلى محاذاة النهج والطريقة، بما يمكن معه أن يصير نص امرىء القيس نصا غائبا، تسرب إلى ذهن الشاعر، ثم ظهر ـ من خلال الإشارة إليه ـ مع آخر شطرة في القصيدة، على النحو الذي يبدو في قول ابن الصيقل الجزري: (
)

	وبتنا نشـاوَى من حديث كأنه  

	
	جنى النحل مقطـوبٍ بريح القرنفل


	لطيـفٍ أو الراح المشـوبِ بعنبرٍ   

	
	يخــامره طعـما شهـاد وفلفـل


	وملنا إلى الأضواء نرتع في الدجى    

	
	بروض سـديفٍ كالقطُـنّ المفتـل


	بكل صَبيــح مع فصيــح كأنه   

	
	سَحوح سحـابٍ مسبلٍ أي مسبل


	تراه ربيـعاً في المُحــول وموئلاً   

	
	مع الخـوف حتى الدهرَ زاداً لمُرمل


	وكلِّ قـــؤولٍ للقــريض مبرز

	
	على كل نظـامٍ جميــلٍ مجمــل


	ترى عنده قسَّ الفصـــاحةِ باقلاً   

	
	وشمسـاً كنبراس وليثــاً كتتفُـل


	كذا عنده أوسُ بن سعـدى وحاتمٌ   

	
	وأهلُ الأيادي مــادرٌ في التطُّـول


	شـديدٍ لدى شــدّ الكماة مكرَّم   

	
	كـريم المُحيّـا مُنزَل حـَيز مُنزِل


	يتيه على من تـاه قـِـدماً بقـوله  

	
	(قفـا نبك من ذكرى وحبيب ومنزل)



فنص امرىء القيس ليس ماثلا في الشطرة الأخيرة من قول الشاعر فقط، وإنما وجدناه يسري في شرايين القصيـدة، ويظهر في مفرداتها (القرنفل ـ فلفل ـ المفتل.....)، ناهيك عن تأثر التجربة هنا بتجربة امرئ القيس مع حبيبته، حيث أجاد الشاعر أيضا في نقل القصيدة إلى جانب المدح، مع الاحتفاظ بالحس القصصي الذي يمثـل أروع ما فيهـا، كما يبدو من قوله: (وبتنا نشـاوى) (وملنا إلى الأضواء)، ومع الاحتفاظ بأساليب المقامة التي ملأت القصيدة بألوان البديع متمثلة في (الجناس) بأنواعه. 

وتدليلا على اصطحاب ملابسات الحدث كما كان الأمر عند امرىء القيس ـ رأينا ابن الصيقل الجزري يرسم صورة لإحدى الحفلات المبالغ في إعدادها بما يشبه رسم امرىء القيس لقصة عقر البعير وتجهيزه، على النحو الذي يبدو من قوله: " أشار إلى كل مشارف، بإحضار شارف، وإلى كل قريع، بنحر نحر قريع، وإلى الرعابيب بقضب الرعابيب، وإلى الطهاة بالإنضاج، وإلى السقاة بالإزعاج، فلما قدمت القدور، وبادرت إلى المعازف البدور، وتقدمت الخمور، وجعلت العبدان عندها تمور، أمر بقدوم إخوانه إلى خوانه، وحضور خزانه لا حضار خزانه، فظلنا بين شـدو ونشيد، وشاعر مشيد، وداعر نجيب، وذاعر مجيب، تجانبنا جنائب المجانبات، وتحاببنا حبائب المحاببات " (
)

فإذا قرأنا هذا النص وملابساته النثرية، ثم قارناه بقول امرىء القيس: (
)

	ويومٌ عقرت للعـــذارى مطيتي    

	
	فـيا عجبا من كورها المتحمــل


	فظَـلّ العَذَارَى يَرتَمِيْنَ بلَحْمِهَـا    

	
	وشَحْمٍ كهُـدَّابِ الدِّمَقْسِ المُفَتلِ



أو قوله في القصيدة ذاتها:
	فظَلَّ طُهَـاةُ اللَّحْـمِ ما بَيْنَ مُنْضِجٍ    

	
	صَفِيفَ شِـواءٍ  أَوْ قَديرٍ مُعَجّــَلِ


	وَرُحْنا يَكاد الطَّرْفُ يَقْصرُ دُونــهُ

	
	متى مـا تَرَقَّ العَيْنُ فِيهِ تَسَفـــَّلِ



إذا قارنا بين النصين اتضح لنا إلى أي مدى يمكن أن نعتبر نص امرئ القيس نصا مستترا خلف نص ابن الصيقل، يضيء له الطريق، ويمهد له السبل، ويكسب تجربته عمقا ماجنا، يرفع التجربة الشعرية درجات ودرجات.
وعلى النحو ذاته نستطيع أن نقف مع قول صفي الدين الحلي: (
)
	قفا نبك في أطلال ليلى ونسأل

	
	دوارسها عن ركبها المتحمل


	وننشد من أدراسها كل معلم

	
	محاه هبوب الرامسات ومجهل


	ونأخذ عن أترابها من ترابها

	
	صحيح مقال كالجمان المفصل


	معان هوى أقوى بها دأب بينهم

	
	كدأبي من تبريح قلب مفلفل


	عفت غير سفع من رواكد جثم

	
	تحف بشفع من رواكض جفل


	ووشم أو أرى سحيل مريرها

	
	ليلهى بقاه حول نؤىٍ معطل


	فرفقاً بها رفقاً وإن هي لم تنج

	
	بلظ ولا تأوي لسائل منزل



حيث يبدو أثر معلقة امرئ القيس جليا على مستوى النهج القصصي والمفردات اللغوية فـ (ركبها المتحمل، وقلب مفلفل، ونؤي معطل) كلها من مفردات امرئ القيس، والشاعر ذاته قد ضمن بعض أشطر المعلقة في موضع آخر حيث يقول:(
)
	رأى فرسي اصطبل عيسى فقال لي

	
	قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل


	به لم أذق طعم الشعير كأنني

	
	بسقط اللوى بين الدخول فحومل


	تقعقع من برد الشتاء أضالعي

	
	لما نسجتها من جنوب وشمال



أما في العصر الحديث فيلوح إصرار الشاعر على أن يضيء قصيدته بالتراث، لما يملكه هذا التراث من قدرات مجازة، تتيح له سرعة الوصول والاستقرار في ذهن المتلقي، بما يسـاعد في تحقيق العمق للتجربة الشعرية، وتحقيق العمق لا يتوقف على مجرد وجود النص التراثي في القصيدة الحديثة، وإنما الأمر متوقف في المقام الأول على إجادة الشاعر في اختيار وتوظيف النص هنا، بحيث يصبح لبنة فاعلة في القصيدة، وليس عبئا يثقل كاهلها، فالنص التراثي نص رسخت معالمه في الأذهان، وهذا الرسوخ يحتاج من الشاعر إلى مهارة في توظيفه.
والسؤال الآن هو: هل أفلح شعراء العصر الحديث في توفير توظيف للمعلقة توظيفا يشف عن قدرة الشعراء على امتصاص النص التراثي وتحويله تحويلا فنيا جيدا؟
نظن أن توظيف المعلقة في الشعر الحديث قد تحقق جزئيا في بعض القصائد التي ظلت متفردة بواحدية الرؤية، حيث تماست مع جزء من أجزاء المعلقة، ولم تستطع أن تستوعب أجزاءها، بما يجعلها في النهاية خلقا جديدا يضاف إلى رصيدها، على هدى من رصيد القصيدة الأساس، على النحو الذي يبدو في قصيدة الشاعر عبد الحميد بدران (بكائيتان)، حيث ركز الشاعر في المقطع الأول منها على الانكسار الذي أعقب الهزيمة الحقيقية والمعنوية، متخذا من صورة الجسد وقوفا على أطلال جديدة، تبدل فيها الشكل العربي، الذي أصبح عاجزا عن خوض مغامرات الماضي التي كان فيها يفعل ما يشاء، تماما كما كان يفعل امرؤ القيس قبل مطالبته بثأر أبيه، حيث يقول:(
)
	قفا نبك مني فوات الفوات

	
	بسقط اللوى عند تلّ الرفات


	وسفك دمي في ديار الخليـ

	
	ـل ووأد الأماني بنهر الفرات


	وطيفي الذي بعثرته الريا

	
	ح ودوت به ثرثرات الممات


	ووجهي الذي أنكرته الوجو

	
	ه وأضفت عليه أليم الصفات


	ورأسي الذي طار منه الصمو

	
	د وغنى الجنون له أغنيات


	وقوفا يهزّ الكيان الضريـ

	
	ر ويعصف بالذل والمعضلات


	ويحكي زمانا دخلنا الخدور 

	
	لنلهي سلوى عن المخزيات


	بدار المذلة يوم الهوا

	
	ن وشيخ المدينة يروي النكات


	أنا الطائر العربي المريـ

	
	ض المهيض الجناح الأسير السبات


	أناجي الخمول فأجني الخنوع

	
	وتسخرُ من صبري المشكلات


	أنا صوت يونيو نعته الثكالى

	
	فمات الثكالى مع الذكريات


	ومات الضمير وكم مات منا

	
	لموت الجماد ووأد النبات


	أنا من أنا؟ ريشة أم سرا

	
	ب تلاشى لفقد الكرام الثقات؟


	أنا لا أراني وإن كنت أو

	
	قن أن الضرير يُحس الهنات



ويبدو امتصاص المفردات اللغوية في قصيدة عبد الحميد بدران قادرا على إقناعنا بتماس الشاعر مع معلقة امرئ القيس بمغامرات امرئ القيس وأماكن لهوه التي تبدو في قوله: (سقط اللوى، دخلنا الخدور)، كما جاء المطلع موائما لنزعة الانكسار التي غلفت جو القصيدة، ولوحت بالمخزيات التي تحاصر الأمة العربية من الفرات الى النيل مرورا بفلسطين الحبيبة. 
بينما ركزت الشاعرة فدوى طوقان في قصيدتها (لن ابكي) على جانب الوقوف على الأطلال وزوال أثر الديار التي تهدمت بفعل الغادر الصهيوني حيث تقول: (
)
على أبواب يافا يا أحبائي

و في فوضى حطام الدور.
بين الردم و الشوك

وقفت و قلت للعينين: يا عينين

قفا نبك

على أطلال من رحلوا وفاتوها

تنادي من بناها الدار

وتنعى من بناها الدار

وأنّ القلب منسحقاً

وقال القلب: ما فعلت؟

بك الأيام يا دار؟وأين القاطنون هنا

وهل جاءتك بعد النأي,هل

جاءتك أخبار؟

هنا كانوا

هنا حلموا

هنا رسموا

مشاريع الغد الآتي و أين همو

وأين همو؟

ولم ينطق حطام الدار

ولم ينطق هناك سوى غيابهمو

وصمت الصّمت,والهجران

وكان هناك جمع البوم و الأشباح

غريب الوجه و اليد والسان وكان

يحوّم في حواشيها

يمدّ أصولها فيها

وكان الآمر الناهي

وكان.. وكان..
وغصّ القلب بالأحزان
وعدم الاهتداء لمكان الديار هو الذي جعل حس الغربة يبدو واضحا وتلقائيا في تناصها مع قول المتنبي:
	ولكن الفتى العربي فيها  

	
	غريب الوجه واليد واللسان  



بينما ركزت قصيدة الشاعر قاسم حداد (سقوط البكائيات الواقفة) على محور البحث عن الذات في معلقة امرئ القيس حيث يقول: (
)
 (قفا نبك)
وهل ظلت دموع لم تصرع أشجار

وهل بقيت لنا وقفه

(قفا).. من قال؟
لا نقف

وإن وقفت سهام الليل عند الباب، إن وقفوا

إذن، فالنار تحت رماد قتلانا وما عرفوا

سنختصر الطريق إليك منذ الآن

نلف كتابنا لفه

ونركب أي مهر أو براق نحتمي بالنور،

فانتصبي

أيا أحزان هذا البحر

يا ورداً تفتح داخل الأحداق

يا أغنية، من قال؟
هل وقفت سجونهم

وهل تعطي السماء الخبز؟
لا نقف.
وحين تذيقنا الساعات كيف تصلبت في البرد أقدام

وكيف القوم حين توالد الخطر

غفوا في حانة بلهاء وانتحروا

وحين أتتهم الأخبار ما انتصروا

وقالوا (يومنا خمر وبعد اليوم نفتكر)
لقد هاموا.
وقد استقى الشاعر في رحلة البحث عن الذات جزءا من تفاصيل حياة امرئ القيس بعد مقتل والده، مستندا إلى بعض إشارات من خارج القصيدة، مثل قوله: (يومنا خمر وبعد اليوم نفتكر)، ليصل إلى الثأر في قوله:
هل خبز يجيء إلى

الجياع غدا بغير دماء؟)
إليك على براق الشوق

راحلة قوافل أهلي الفقراء عبر جزيرة العرب

لتبحث في حريق الليل عن لغة تحاور نفسها

عن ثأر.
كما تحقق توظيف المعلقة في الشعر الحديث كليا في قصيدة (معلقة جديدة لامرئ قيس جديد) للشاعر الدكتور محمد أحمد العزب (
) التي يقول فيها: (
)

قفا نبك حتى نبل الثرى

ونرحل في ذكريات المكان 

إلى اللامكان!!
بسقط الضياع 

على الأرز 

في الحد بين (خيام الخليل)
(وغرناطة الأمس والقدس)
لم يعف رسم الخيانات

في الزمن المستباح الرديء المدان!!
ترى بعر الجهل فوق الشفاه 

وتحت الطيالس

حدا لعز الخيال وحدا لذل البيان!!
وقوفا عليّ صحابي بها 

يقولون: (لا تبك فوق الطلول)
وقد عرفوا أن دمعي يصير 

على جسد الأرض جرحا كبيرا

ويقلق في كل جرح محاذ 

أمان الأمان!!
**** ****

كدأبك من أم صابر

يغفو على رئتيها العذاب

ويصحو على مقلتيها حنان الحنان

وجارتها (أم ياسين)
تأبى الأمومة للعار أو للهوان!!
إذا قامتا في الزمان الوراء 

تضوّع ثارا نبيلا نبيلا.. صهيل العنان!!
ففاضت دموع القصائد بحرا 

يقفـّيه بالغضب الشاطئان!!
ألا رب يوم بدارة يونيو

ولا سيما يوم موت اليمام 

وعض البنان!!
لبست التخلي قميصا 

وعاينت كيف يصير الرجال / النساء

وكيف تصير الحدود / الإماء

وكيف تصير الرؤوس / الدنان!!

ويوم عقرت التراب الحميم

وراوغت فيه اقتحام الطعان!!
فظل العذارى يدافعن 

ورغم انكسار الخصور 

رغم انكفاء السماء على الأرض

حتى استوى السهم والناهدان!!  

**** ****

ويوم دخلت على الوطن الخدر

 خدر النقائض

والغزل المحو في الضد 

صرت رطان الرطان!!
ومال الغبيط بنا..في الشروح / البغايا 

وتهنا معا 

في حواشي متون الدخان!!
وقلت لكل الماسي 

(ومثلك بلوى طرقت 

فألهيتها عن حضانة غيري)
 وناحت على طللي نجمتان!!
**** ****

ويوما تجاوزت أحراسها 

إليها بفاحش حب عوان!!
وراقصت 

واجتحت 

واستسلمت خرائطها 

لانفعال التنازل 

وارتحت في الرقص والعنفوان!!
ونامت غدائر مستشزرات 

(إلى الأرض) فوق ذراعي 

وتحت سنابك خيلي

إلى اللا أوان!!
وقامرت حتى برمحي 

فمات المقاتل في 

ومات المدى واستراح الحصان!!
وأيقظني العبد 

كان المغول يعودون ملء الشوارع 

ملء نزيف التقاسيم ملء اليباب

وكنت أنا قد خسرت الرهان!!
**** ****

وليل كموج الهزائم 

أرخى عليّ سدولا سدولا 

وراوغت الضفتان!!
فقلت ألا أيها الليل أنبىء بصبح 

وما الصبح (عفوا) بأمثل منك

فأردف قنـّا 

وناء مهانا مهان!!
فيا لك من ليل فقد طويل 

كأن النجوم بأمراس حزن 

إلى صم يأس 

تشير إلى القدس 

والقدس تنحل في أورشليم

ويبكي الأذان، ويبكي الأذان، ويبكي الأذان !!
**** ****

وقد أغتدي والمغول يجوسون في رئتي ّ

بقيد الأوابد وغد الجنان!!
مكر.. مفر 

يكر.. أفر

ويقبل.. أدبر

يلتحم النسر والبط

وقتا ركيكا ركيكا ويسترخيان!!
ويقرا توراة فتح جديد

ونقرا نحن

تواشيح محو كيان الكيان!!
لقد أعلن الشاعر منذ العنوان خلفية قصيدته التراثية متمثلة في معلقة امرئ القيس، وفي هذا التصريح إعلان من الشاعر بأن لديه من الأبعاد ما تستطيع معلقة امرىء القيس أن تضيفه إلى رصيدها الفني، ومن ثم لم ينقل الشاعر النصّ التراثي نقلا ساذجًا غفلاً، وإنّما عمدَ إلى تعديله وعقد حوار معه، وتغييره بحيثُ انتهى جزءا من سياق القصيدة وأصلا من أصولها الأولى، لأن به تتم المقارنة بين حال وحال، وزمن وزمن، ومغامرة ومغامرة. 
إن الشاعر قد عمل على خداع المتلقي وقام باستدراجه، ليقع في أشد الموضوعات الحياتية حيوية وسخونة، من خلال مغامرة ظن فيها أنه سيعيش حالة من العبث الماجن لامرئ قيس داعر، ومن ثم كانت المفارقة التي أفاق معها القارىء على الواقع المريض، فرحلة الشاعر لم تكن للمغامرة، وإنما كانت رحلة في الضمير الإنساني الذي يلتقي هو والشاعر بـ (سقط الضياع)، ومفردات هذه الرحلة قد انتقلت من البداوة متمثلة في (بعر الآرام) إلى التحضر السطحي الذي يتفوه معه الفرد بمفردات ساذجة، ففي الصورة الأولى كان البعر ميدانا للسبح الخيالي من الشاعر، توحيه رائحة هذا البعر، وفي الثانية كان بعر الجهل ميدانا للتفاخر بذل البيان.
وتبدو قصيدة الدكتور العزب أقدر القصائد على امتصاص معلقة امرئ القيس، وتحويلها لمواءمة القضايا المعاصرة، كما أنها تعد أحكم القصائد في معالجة التجربة الشعرية بطريقة فنية جيدة، يمكن الوقوف عليها من خلال وقوفنا على البناء الفكري والصياغة الفنية، والتصوير الفني والموسيقا الشعرية في القصيدة، وهو ما يتضح في البيان التالي:
أولا - البناء الفكري:
يبدو ترابط البناء الفكري في القصيدة متحققا بصورة جيدة، حيث ساعد البناء القصصي في شد خيط الوحدة في القصيدة، فقد تعامل الشاعر مع تصوير الهزائم معاملة قصصية جيدة، من خلال حوار تفجيري في مقاطع القصيدة، يقوم على نقض ما حاولت معلقة امرئ القيس بناءه، ففي الوقت الذي قامت فيه معلقة امرئ القيس على التغني بمغامرات بطولية نسائية ـ قامت قصيدة الدكتور العزب على التغني بمغامرات بطولية إسلامية:
قفا نبك حتى نبل الثرى

ونرحل في ذكريات المكان 

إلى اللامكان

بسقط الضياع 

على الأرز 

في الحد بين (خيام الخليل)
(وغرناطة الأمس والقدس)
وفي الوقت الذي احتلت فيه (أم صابر وأم الرباب) مساحة ماجنة في فكر الشاعر ـ كانت (صبرا) و (دير ياسين) يحتلان مساحة دامية في فكر العزب:
كدأبك من أم صابر

يغفو على رئتيها العذاب

ويصحو على مقلتيها حنان الحنان

وجارتها (أم ياسين)
تأبى الأمومة للعار أو للهوان!!
وبينما كان المكان في المعلقة مكانا لاهيا متمثلا في (دارة جلجل) ـ كان المكان في القصيدة مكانا داميا نزف فيه الجرح العربي دماء أبطاله على ترابه الطاهر:
ألا رب يوم بدارة يونيو

ولا سيما يوم موت اليمام 

وعض البنان!!
وفي الوقت الذي عقر فيه امرؤ القيس مطيته كلون من ألوان إثبات البطولة والفحولة، فظل العذارى يترامين بلحمها ـ كان العزب يقف مع صورة البطل الشهيد الذي عقر تراب وطنه، ومع العذارى الثائرات اللاتي أخذن يدافعن عن أرضهن وعذريتهن:
ويوم عقرت التراب الحميم

وراوغت فيه اقتحام الطعان!!
فظل العذارى يدافعن 

ورغم انكسار الخصور 

رغم انكفاء السماء على الأرض

حتى استوى السهم والناهدان!!  

وفي الوقت الذي دخل في امرؤ القيس الخدر على المحبوبة غارقا في لذة الفعل ـ كان العزب قد دخل خدر وطنه الأنثى ليكشف عن أسباب الهزيمة وأسباب التخنث متمثلة في المسكرات والبغايا:
ويوم دخلت على الوطن الخدر

 خدر النقائض

والغزل المحو في الضد 

صرت رطان الرطان!!
وفي  الوقت الذي كان فيه امرؤ القيس يتغنى بكرّه وفرّه كلون من ألوان إثبات البطولة ـ كان العزب قد أسند الكرّ للعدو الصهيوني الذي كسب المعركة، في حين ركز على إسناد الفرّ للعربي المنهزم ذي الصورة المخزية، وبينما كان العدو يقرأ توراة فتوحاته كان المنهزم يقرأ تواشيح محو كيانه:
وقد أغتدي والمغول يجوسون في رئتي ّ

بقيد الأوابد وغد الجنان!!
مكر.. مفر 

يكر.. أفر

ويقبل.. أدبر

يلتحم النسر والبط

وقتا ركيكا ركيكا ويسترخيان!!
ويقرا توراة فتح جديد

ونقرا نحن

تواشيح محو كيان الكيان!!
ثانيا - الصياغة الفنية: 
كرس الشاعر كثيرا من الأساليب التعبيرية التي تساعد في إيصال الفكرة وإحكام  ممارسة الخداع الفني على المتلقي، ومن هذه الأساليب الجيدة استطاع الشاعر أن يريق أسلوب المفارقة في ثنايا النص من خلال التناص مع كثير من مفردات امرئ القيس، فقد أعلن الشاعر منذ العنوان حضور النص التراثي متمثلا في معلقة امرئ القيس، وأقام عدة تناصات مع التجربة الفنية في المعلقة من أجل إيهام المتلقي بأنه ماض معه في هذه السبيل، على النحو الذي يبدو مثلا في قوله: (قفا نبك / وقوفا علي صحابي بها / كدأبك من أم صابر / ألا رب يوم / فظل العذارى / ومثلك بلوى طرقت فألهيتها عم حضانة غيري / وليل كموج الهزائم / فقلت ألا أيها الليل أنبىء بصبح / وقد أغتدي  /  مكر.. مفر / ويقبل.. أدبر)، وكل هذه المفردات القصصية العابثة في نص امرئ القيس استطاع الشاعر مزجها بمفرداته المعاصرة، حتى بات الحاضر والغابر في القصيدة شيئا واحدا، إذا ما قورنت بأبيات امري القيس التي يقول فيها (
)

	قفـا نبك من ذكرى حبيبٍ ومنزل

	
	بسقط اللوى بين الدخول فحـومل


	فتوضـح فالمقراة لمن يعف رسمهـا

	
	لما نسـجتها من جنوبٍ وشمــأل


	ترى بعــر الأرآم في عرصـاتها

	
	وقيعـانها كأنــه حـب فلفـل


	... ألا رب يوم لك منهن صـــالح

	
	ولا سيمـا يوم بــدارة جلـجل


	ويــوم عقرت للعـذارى مطيتي

	
	فـيا عجـبا من كـورها المتحمل


	فظَـلّ العَذَارَى يَرتَمِينَ بلَحْمِـهَا

	
	وشَحْمٍ كهُـدَّابِ الدِّمَقْسِ المُفَتَّـلِ


	ويَومَ دَخَلتُ الخِدْرَ، خِـدْرَ عُنَيزَةٍ

	
	فقالتْ: لَكَ الوَيلاتُ إنَّكَ مُرْجِلي


	تَقولُ  وَقدْ مالَ الغَبِيْــطُ بنا مَعا

	
	عَقَرْتَ بَعيرِي يا امرأ القيـسِ فانْزِل


	فقُلتُ لها: سِيري وأَرْخي زِمـامَهُ

	
	ولا تُبعـديني مِنْ جَنـَأكِ المُعـَلَّلِ


	فمِثلِكِ حُبْلى قـدْ طَرَقتُ ومُرْضِعٍ

	
	فألهَيْتُــها عنْ ذي تمـائِمَ مُغْيَـلِ


	... ولَيلٍ كَمَوجِ البَحْرِ أَرْخَى سُـدولَهُ

	
	عَليّ بأَنْــواعِ الهُمُـومِ ليَبتَـلي


	فَقُلْتُ لـَهُ لمّــا تَمَـطَّى بِصلبهِ

	
	وَأَرْدَفَ أَعْجـازاً ونَــاءَ بكَلْكَلِ


	أَلا أَيُّهـا اللّيلُ الطّويلُ ألا انْجَلي

	
	بِصُبْحٍ  وما الإصْباحُ مِنْكَ بِأَمْثَــلِ


	فَيا لَكَ مِنْ لَيـْلٍ كَـأَنَّ نُجُـومَهُ

	
	بِكُلِّ مُغَارِ الفَتْلِ شُـدّتْ بِيَذــْبُلِ


	كــأنّ الثُّرَيـا عُلّقَتْ في مَصابِها

	
	بأمراسِ كَتّـانٍ إلى صُـمّ جَنـْدَلِ



كما عمل الشاعر من خلال المفارقة على خداع المتلقي وقام باستدراجه، ليقع في أشد الموضوعات الحياتية حيوية وسخونة، من خلال إدخاله في مغامرة ظن فيها أنه سيعيش حالة من العبث الماجن لامرئ قيس داعر، ومن ثم كانت المفارقة التي أفاق معها القارىء على الواقع المريض، إذ لم تكن رحلة الشاعر رحلة للمغـامرة، وإنما كانت رحلة في الضمير الإنساني الذي يلتقي هو والشاعر بـ (سقط الضياع) على ما يبدو من قوله:
قفا نبك حتى نبل الثرى

ونرحل في ذكريات المكان 

إلى اللامكان

بسقط الضياع 

على الأرز 

في الحد بين خيام الخليل

وغرناطة الأمس والقدس

وقد تم تكريس مزيد من المفارقات مع نهاية القصيدة، فالكر القديم قابله الفر، والإقبـال قابله الإدبار، ومن ثم صارت هنـاك حميمية بين أشرس الطيور (النسر) وأودعها (البط)، وبينما كان المحتل اللعين يقرأ توراة فتوحاته وانتصاراته، كنا نحن نقرا تواشيح محو كيان الكيان، بكل ما تحمله كلمة (نحن) من خصوصيات تضع البطولات الإسلامية والعزة والأنفة في اعتبارها.
وقد أغتدي والمغول يجوسون في رئتي ّ

بقيد الأوابد وغد الجنان!!
مكر.. مفر 

يكر.. أفر

ويقبل.. أدبر

يلتحم النسر والبط

وقتا ركيكا ركيكا ويسترخيان!!
ويقرأ توراة فتح جديد

ونقرأ نحن

تواشيح محو كيان الكيان!!
وقد لعب التكرار دورا فعالا في الربط بين مغامرات الشاعر، إذ كان يستعين به في الانتقال من مغامرة إلى مغامرة جديدة، وغالبا ما كان يدل على الزمن، على ما يبدو من تكرار اليوم في قول الشاعر:
ـ ألا رب يوم بدارة يونيو

ـ ويوم دخلت على الوطن الخدر

ـ ويوما تجاوزت أحراسها 

كما يستعين به في التدليل على الحركة المستمرة للشاعر، تلك الحركة الماجنة التي تمثلها الأفعال:   (تجاوزت وراقصت واجتحت واستسلمت وارتحت ونامت)، أو الحركة التخاذلية التي تعكسها الأفعال:(يكر.. أفر ـ  ويقبل.. أدبر  ـ يلتحم النسر والبط ـ ويقرا توراة فتح جديد ـ ونقرا نحن تواشيح محو كيان الكيـان!!)
وقد وظف الشاعر بعض التعبيرات بدقة في إحكام التخفي، وذلك حين استغل دلالة كلمة (العبد) التي تتواءم وثراء امرئ القيس الذي يصح معه أن يمتلك عبدا، لينتقل بها إلى ما جره (العبد) ويقصد به الرئيس (عبد الناصر) من ويلات الهزيمة:
وأيقظني العبد 

كان المغول يعودون ملء الشوارع 

كما استغل دلالة كلمة (الضفتان) التي تتواءم وبحر امرئ القيس الذي شبه سدول الليل بأمواجه، لينتقل بهذه الدلالة إلى حركة الضفتين (الشرقية والغربية) في تتابع موجات الهزائم بفعل التخاذل العربي:
وليل كموج الهزائم 

أرخى عليّ سدولا سدولا 

وراوغت الضفتان!!
ثالثا - التصوير الفني: 
تعتبر القصيدة صورة قصصية جيدة اعتمد فيها الشاعر على أسلوب الحكاية في سرد مغامراته القصصية، وقد توفر في القصيدة إضافة إلى السرد كثير من التقنيات (
) القصصية كالمكان (بسـقط الضياع) والزمان (الزمن المستبيح الجبان) والحركة التي تمثلها الأفعال (تجاوزت وراقصت واجتحت واستسلمت وارتحت ونامت) في قول الشاعر:
ويوما تجاوزت أحراسها 

إليها بفاحش حب عوان!!
وراقصتُ

واجتحتُ 

واستسلمت خرائطها 

لانفعال التنازل 

وارتحتُ في الرقص والعنفوان!!
ونامت غدائر مستشزرات 

(إلى الأرض) فوق ذراعي 

وتحت سنابك خيلي

إلى اللا أوان!!
وتتعانق الصور الجزئية من أجل حمل انفعالات الشاعر وتوظيفها في التجربة، فقد اعتمد على الصورة البيانية حين استطاع بمهارة استغلال صورة الليل التي وقف أمامها امرؤ القيس، فالليل عند الشاعر كموج الهزائم المتتالية التي أرخت على تفاؤله سـدولا لا تتناهى، لأن الضفتين يراوغان، ومن هذه المراوغة تتجدد الأمواج، كما ترواغ الضفتان في القدس في مقاومة المستعمر فيتجدد النزال، ومن ثم يطول الليل لأن نجوم السماء كانت موثقة بحبال من الحزن في جبال من اليأس، ولا تزال موثقة  بينما القدس تنحل في أورشليم، على ما يبدو من قول الشاعر: 

وليل كموج الهزائم 

أرخى عليّ سدولا سدولا 

وراوغت الضفتان!!
فقلت ألا أيها الليل أنبىء بصبح 

وما الصبح (عفوا) بأمثل منك

فاردف قنا 

وناء مهانا مهان!!
فيا لك من ليل فقد طويل 

كان النجوم بأمراس حزن 

إلى صم يأس 

تشير إلى القدس 

والقدس تنحل في أورشليم

ويبكي الأذان، ويبكي الأذان، ويبكي الأذان!!
وقد حرص الشاعر على تعميق بعض صوره، بما أكسبها مزيدا من الرسوخ، إذ إنه لما أكد في بداية القصيدة على أن دمعه دمعا حقيقيا في قوله (قفا نبك حتى نبل الثرى)، ولم يغفل عن تأكيد هذه الحقيقة، بل تمادى في إثباتها في قوله: 

وقوفا علي صحابي بها 

يقولون: (لا تبك فوق الطلول)
وقد عرفوا أن دمعي يصير 

على جسد الأرض جرحا كبيرا

ويقلق في كل جرح محاذ 

أمان الأمان.
كما اعتمد الشاعر على الرمز الجزئي (المغول) في التنبيه على أصالة الخطر الذي يحيط بالأمة متمثلا في الكيان الصهيوني، حيث إنه خطر داهم كالخطر المغولي تماما بتمام، مهما بدت شعارات التمسك بالأعراف والمواثيق براقة ومحكمة، ومهما أبدو من الحميمية ما يصل إلى درجة الهواء الذي نتنفسه، على ما يبدو في قول الشاعر: (وقد أغتدي والمغول يجوسون في رئتي ّ)
رابعا - الموسيقى:
لما كانت معلقة امرئ القيس تقوم على تفعيـلات بحر الطويل (فعولن / مفاعيلن) بموسيقاها الرتيبة، ولما كان الشاعر محمد العزب مأخوذا بالقصيدة منفعلا بأحداث التخاذل ـ لم يجد الشاعر بدا من بناء قصيدته على بحر المتقـارب بتفعيلته (فعولن)، نتيجة لسرعة التفعيلة سرعة توائم اضطرابه وانفعاله، وبخاصة مع دخول القبض، حيث ظل تحت تأثير هذه التفعيلة، نتيجة لحميميتها لنظيرتها في بحر الطويل، وبخاصة أن التفعيلة (مفاعيلن) ذاتها يمكن أن تكون عبارة عن (فعولن / فع) بدخول البتر وهو اجتماع القطع (حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله) والحذف (حذف السبب الخفيف من نهاية التفعيلة). 

وقد استطاع الشاعر أن يربط بين أجزاء قصيدته بالقافية النونية الموحدة، التي وفرها في كثير من الأسطر الشعرية على مستوى القصيدة.
 وقد أتى الشاعر على كثير من الصور العروضية المتاحة في تفاعيل بحر المتقارب، فأتى بالتفعيلة صحيحة في قوله: (قفا نبك حتى) فعولن فعولن، وأتى بهـا محـذوفة في قـوله: (ثرى) فعـل، وأتى بها مقصورة في نحو قوله: (ونرحل) كما أتى بها مقصورة في نحو قوله: (مكان) فعول، كما أتى بها مقبوضة في نحو قوله: (ضياع)، ودخول القبض قد أسهم في إحساسنا بالسرعة والانفعال الذي عبأ به الشاعر قصيدته.
كما دخل الحذف في تفعيلة القافية ليتيح للشاعر أن يطيل أنفاسه وهو ينطق الروي المردوف (النـون) الذي يوحي بالحزن، ويقف معه وقفات للتدبر والتقاط الأنفـاس.
وقد وقع الشاعر في بعض المزالق الموسيقية في قوله (خرائطها) من قوله: 

	وراقصـت واجتـحت واستسـلمت خرائطها لانفعـال التنـازل
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ويكمن المزلق في مجيء قوله (واستسلمت خرائطها) في سطر واحد، مما جعلنا نقف مع تفعيلتين غريبتين على البحر الشعري هما (مفاعلن) و (متفاعل)، ويمكن الخروج من ذلك بالوقوف قولـه (واستسلمت) وبدء السطر التالي بقـول الشاعر (خرائطها).
كما وقع الشاعر في مزلق آخر قد تكون الطباعة سببا فيه، وذلك حين أعطى للسطر الشعري حرف العطف (الواو) هو في غير حاجة إليه في قوله:
فظل العذارى يدافعن 

ورغم انكسار الخصور 

ورغم أن السطر الثاني منضبط موسيقيا، إلا أن حركة النون في البيت قبله في حاجة للانضمام إلى كلمة أخرى لتكوّن التفعيلة، عن طريق التدوير (
) المتعارف عليه في الشعر الحر، ومن ثم لا يجوز الوقف عليها كما قلنا في المثال السابق، إذ إن تقطيعها يتم على هذا النحو:
فظــل العـذارى يـدافعن ـ ورغم انكســـار الخصــور
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قائمة المصادر والمراجع
· الأعمال الشعرية الكاملة  د. محمد أحمد العزب ـ الطبعة الأولى 1995 م.

· الأعمال الشعرية د. عبد الحميد محمد بدران ـ الطبعة الأولى 2009 م.
· الأغاني أبو الفرج الأصبهاني ـ تحقيق علي مهنا وسمير جابر  ـ دار الفكر للطباعة والنشر - لبنان 
· البعد الآخر في الإبداع الشعري د / محمد العزب مطبعة رفاعي بالقاهرة 1984م
· تاج العروس من جواهر القاموس ـ محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ـ تحقيق: مجموعة من المحققين ـ دار الهداية 

· تاريخ المعارضات في الشعر العربي ـ د. محمد محمود قاسم نوفل. مؤسسة الرسالة الأولى  1983م.
· تداخـل النصوص في الرواية العربية ـ حسن محمد حمـاد ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1997 م. 
· التناص وإشاريات العمل الأدبي ـ صبري حافظ ـ مقال بمجلة ألف: العدد الرابع – ربيع 1404 هـ / 1984 م 
· حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ـ عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي ـ محمد أبو الفضل إبراهيم ـ دار إحياء الكتب العربية ـ عيسى البابي الحلبي وشركاه - الأولى 1387 هـ - 1967 م 
· الحيوان للجاحظ ـ تحقيق ـ عبد السلام هارون ـ مصطفي البابي الحلبي، الثانية 1965 م.
· خزانة الأدب وغاية الأرب ـ ابن حجة الحموي ـ تحقيق: عصام شقيو ـ دار ومكتبة الهلال - بيروت – الأولى 1987م 

· ديوان ابن نباتة المصري.
· ديوان امرئ القيس ـ دار صادر 

· سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ـ محمد خليل بن علي المرادي ـ   دار الكتاب الإسلامي.
· الشعر والشعراء لابن قتيبة ـ تحقيق أحمد شاكر ـ دار الحديث الثالثة 2001 م 
· صبـح الأعشى لأبي العباس أحمد القلقشندى ـ الهيئة العامة لقصـور الثقافة 2004 م (الذخـائر 131) (طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب الخديوية).
· الصناعتين ـ أبو هلال العسكري ـ تحقيق علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهيم ـ المكتبة العصرية 2004 م 
· ظاهرة التعالق النصي في الشعـر السعودي الحديث: د / علوي الهاشمي، كتاب الرياض. مايو 1998 
· العمدة لابن رشيق القيرواني ـ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ـ دار الجيل ـ الخامسة 1981م
· عيون الأخبار ـ ابن قتيبة – دار الكتب المصرية – القاهرة – الأولى 1930  
· فوات الوفيات ـ محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي  ـ تحقيق: علي محمد بن يعوض الله وعادل أحمد عبد الموجود ـ دار الكتب العلمية  - بيروت - الأولى 2000م  
· القاموس المحيط ـ مجد الدين الفيروزآبادي – دار الحديث.
· قراءات في الأدب والنقد ـ د/ شجاع مسلم العاني ـ منشورات اتحاد الكتّاب العرب ـ دمشق  1999م 
· قراءات في الشعر العربي الحديث و المعاصر ـ د / خليل الموسى ـ منشورات اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق 2000 م 
· كتاب (الكامل) للمبرّد ـ طبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 1355هـ 
· الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة ـ لسان الدين بن الخطيب ـ إحسان عباس ـ دار الثقافة بيروت - لبنان ـ الأولى 1963  
· كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ـ علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي ـ تحقيق: محمود عمر الدمياطي ـ دار الكتب العلمية - بيروت - الأولى 1998م. 
· لسان العرب ـ محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ـ دار صادر ـ  الأولى.
· المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ـ أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير ـ تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد ـ  المكتبة العصرية للطباعة والنشر - بيروت - 1995م 

· المرايا المقعرة: د / عبد العزيز حمودة  سلسلة عالم المعرفة أغسطس 2001 م  
· المستطرف في كل فن مستظرف ـ شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشيهي ـ تحقيق: مفيد محمد قميحة ـ دار الكتب العلمية - بيروت - الثانية 1406هـ 1986م  
· المستقصى في أمثال العرب ـ جارالله محمود بن عمر الزمخشري ـ دار الكتب العلمية - بيروت - الثانية 1987م المصطلحات الأدبيـة الحديثة (المعجم) د / محمد عناني مكتبة لبنان، الأولي 1996. 
· المسند ـ أحمد بن حنبل – شرح أحمد شاكر – دار الحديث الأولى 1995 

· المعارضة في الأدب العربي ـ د إبراهيم عوضين ـ مطبعة السعادة. الأولى 1980 م.

· معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ـ الشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسي ـ دار الطباعة المصرية 1274هـ
· المعجم الفلسفي ـ مجمع اللغة العربية ـ  1979م. 
· معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية: د / إبراهيم حمادة ـ دار المعارف 1985م.
· المقامات الزينية ـ ابن الصيقل الجزري (معد بن نصر الله بن رجب البغدادي) تحقيق د/ عباس مصطفى الصالحي ـ دار المسيرة ـ الأولى 1980  

· مقدمة ابن خلدون ـ عبد الرحمن بن خلدون ـ دار ابن خلدون بالإسكندرية 
· من حديث المعارضات الأدبية: د / عبد الوارث الحداد – مطبعة السعادة – الأولى 1981
· الموازنة ـ الحسن بن بشر بن يحيى الآمدي ـ تحقيق السيد أحمــد صقر ـ دار المعارف ـ الرابعـة 1982 م 
· النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ـ جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردى ـ وزارة الثقافة والإرشاد القومي - مصر 
· نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ـ القاضي ابو علي المحسن بن علي التنوخي ـ تحقيق عبود الشالجي  ـ دار صادر ـ بيروت 1973 م 
· نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب – أحمد بن محمد المقري التلمساتي ـ تحقيق إحسان عباس ـ دار صادر بيروت 1968 م. 
· نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة – محمد بن فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبي ـ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ـ دار إحياء التراث العربي ـ الأولى 1967 

· الوافي بالوفيات ـ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ـ تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى ـ دار إحياء التراث - بيروت  
· الوساطة بين المتنبي وخصومه ـ القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني ـ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم و علي محمد البجاوي ـ عيسى البابي الحلبي 
· يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ـ أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي ـ تحقيق د. مفيد محمد قمحية ـ دار الكتب العلمية – بيروت / لبنان - الأولى 1983م  
(�) ينظر: تاريخ المعارضات في الشعر العربي. د محمد محمود قاسم نوفل. مؤسسة الرسالة الأولى  1983 صـ 155.


(�)ينظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ـ أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير ـ تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد ـ  المكتبة العصرية للطباعة والنشر - بيروت - 1995م 2 / 218، وخزانة الأدب وغاية الأرب ـ ابن حجة الحموي ـ تحقيق: عصام شقيو ـ دار ومكتبة الهلال - بيروت – الأولى 1987م - 2 / 107.


(�) ديوان ابن نباتة صـ 1510 


(�) الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة ـ لسان الدين بن الخطيب ـ إحسان عباس ـ دار الثقافة بيروت - لبنان ـ الأولى 1963  (1 / 98)


(�) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب – أحمد بن محمد المقري التلمساتي ـ تحقيق إحسان عباس ـ دار صادر بيروت 1968 م 5 / 518، 519.


 (�)المسند ـ أحمد بن حنبل – شرح أحمد شاكر – دار الحديث الأولى 1995 –  6 / 530، 531.


 (�)تنظر القصة في عيون الأخبار ـ ابن قتيبة – دار الكتب المصرية – القاهرة – الأولى 1930  1 / 143، 144، والأغاني ـ أبو الفرج الأصبهاني ـ تحقيق علي مهنا وسمير جابر  ـ دار الفكر للطباعة والنشر - لبنان 8 / 208، ولسان العرب ـ محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ـ دار صادر ـ الأولى 2 / 315، وتاج العروس من جواهر القاموس ـ محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ـ تحقيق: مجموعة من المحققين ـ دار الهداية 6 / 81، وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ـ علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي ـ تحقيق: محمود عمر الدمياطي ـ دار الكتب العلمية - بيروت - الأولى 1998م 14/17، وفيه: عن هشام بن محمد الكلبي عن فروة بن سعيد عن عفيف ابن معد يكرب عن أبيه عن جده قال قدم قوم من اليمن على رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فقالوا يا محمد أحيانا الله ببيتين من شعر امرئ القيس بن حجر قال وكيف ذلك قالوا أقبلنا نريدك فضللنا فبقينا ثلاثا بغير ماء فاستظللنا بالطلح، فأقبل راكب ملتثم بعمامة وتمثل رجل منا ببيتين:


ولما رأت أن الشريعة همها  ��
�
وأن البياض من فرائصها دامي��
�
تيممت العين التي عند ضارج    ��
�
يفيء عليها الطلح عرمضها طامي��
�
      فقال الراكب من يقول هذا الشعر قال امرؤ القيس بن حجر قال فلا والله ما كذب هذا ضارج عندكم فجثونا على الراكب إلى ماء كما ذكر عليه العرمض يفيء عليه الطلح فشربنا رينا وحملنا ما بلغنا الطريق فقال النبي  صلى الله عليه وسلم  ذاك رجل مذكور - وفي لفظ مشهور - في الدنيا شريف فيها منسي في الآخرة خامل فيها يجيء يوم القيامة معه لواء الشعراء يقودهم إلى النار.


(�) معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ـ الشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسي ـ دار الطباعة المصرية 1274هـ صـ 577، 578،  والشاعر هو يحيى بن عبد العظيم بن يحيى بن محمد بن علي أبو الحسين جمال الدين المصري المعروف بابن الجزار. ذكر أن مولده سنة إحدى وست مائة والله أعلم، وتوفى يوم الثلاثاء ثاني عشر شوال بمصر، ودفن بإحدى القرافتين رحمه الله تعالى. سمع أبا الفضل أحمد بن محمد بن الحباب، وروى عنه، وسمع من غيره أيضاً، كان إماماً أديباً فاضلاً، جيد البديهة، حلو المجون، دمث الأخلاق، حسن المحاضرة، وله أشعار كثيرة مدح الملوك والأمراء والوزراء والأعيان وغيرهم، وكان من محاسن الديار المصرية، وله نوادر مستطرفة، ووقائع مستملحة، ومداعبات ظريفة، ومكاتبات إلى الأدباء وغيرهم.


(�) الوافي بالوفيات ـ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ـ تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى ـ دار إحياء التراث - بيروت  19 / 268.


(�) المستقصى في أمثال العرب ـ جارالله محمود بن عمر الزمخشري ـ دار الكتب العلمية - بيروت - الثانية 1987م 2/63


(�) ديوان ابن نباتة المصري 1/805.


(�) الحيوان للجاحظ ـ تحقيق ـ عبد السلام هارون ـ مصطفي البابي الحلبي، الثانية 1965 م 3 / 132.


(�) مقدمة ابن خلدون ـ عبد الرحمن بن خلدون ـ دار ابن خلدون بالإسكندرية صـ 422.


(�) ينظر: الأغاني 10 / 276


(�) الشعر والشعراء لابن قتيبة ـ تحقيق أحمد شاكر ـ دار الحديث الثالثة 2001 م جـ 2/ 653


(�) الحيوان 3 / 131، 132.


(�) الموازنة ـ الحسن بن بشر بن يحيى الآمدي ـ تحقيق السيد أحمد صقر ـ دار المعارف ـ الرابعـة 1982 م 1 / 311


(�) صبح الأعشى لأبي العباس أحمد القلقشندى ـ الهيئة العامة لقصور الثقافة 2004 م (الذخائر 131) جـ 2 / 288. (طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب الخديوية).


(�) المقطعات: جمع مقطعة، وهي ما دون القصيدة يقول ابن منظور: " وقالوا شعراً قصّد إذا نقح وجوّد وهذب... وليست القطعة إلا ثلاثة أبيات أو عشرة أو خمسة عشر، فأما ما زاد على ذلك فإنما تسميه العرب قصيدة "، كما يقطع الفيروزآبادي بأن المقطع إنما يطلق على كل قصير فيقول: "و المقطَّعة كمعظَّمة، والمقطعات القصار من الثياب... ومن الشعر قصاره وأراجيزه... ويقال للقصير مقطّع مجذّر "  ينظر: لسان العرب (قطع)  والقاموس المحيط: مجد الدين الفيروزآبادي – دار الحديث. (قطع).


(�) المعارضة في الأدب العربي ـ د إبراهيم عوضين ـ مطبعة السعادة ـ  الأولى 1980 م صـ 24.


(�) من حديث المعارضات الأدبية د / عبد الوارث الحداد – مطبعة السعادة – الأولى 1981صـ 54 


(�) نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ـ القاضي أبو علي المحسن بن علي التنوخي ـ تحقيق عبود الشالجي  ـ دار صادر ـ بيروت 1973 م جـ 7 / 252. 


(�) يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ـ أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي ـ تحقيق: د. مفيد محمد قمحية ـ دار الكتب العلمية - بيروت/لبنان - الأولى 1983م  4 / 88، وأبو الطيب المصعبي محمد بن حاتم كان في جميع أدوات المعاشرة والمنادمة وآلات الرياسة والوزراة على ما هو معروف مشهور وكانت يده في الكتاب ضرة البرق وقلمه فلكي الجري وخطه حديقة الحدق وبلاغته مستملاة من عطارد وشعره باللسانين نتاج الفضل وثمار العقل ولما غلب على الأمير السعيد نصر بن أحمد بكثرة محاسنه ووفور مناقبه ووزر له مع اختصاصه بمنادمته لم تطل به الأيام حتى أصابته عين الكمال وأدركته آفة الوزارة فسقى الأرض من دمه ينظر: يتيمة الدهر 4/ 90، ونسبها العباسي لأبي منصور العبدوني.ينظر: معاهد التنصيص صـ 576.


(�) نفح الطيب 2 / 686.


(�)حازم بن محمد بن حسن، ابن حازم القرطاجني أبو الحسن. 608 - 684 هـ / 1211 - 1285 م أديب من العلماء له شعر، من أهل قرطاجنة شرقي الأندلس، تعلم بها وبمرسية وأخذ عن علماء غرناطة وإشبيلية وتتلمذ لأبي علي الشلوبين ثم هاجر إلى مراكش. ومنها إلى تونس، فاشتهر وعُمّر وتوفي بها.وله (ديوان شعر - ط) صغير وهو صاحب المقصورة التي مطلعها:


       لله ما قد هجت يا يوم الندى    على فؤادي من تباريح الجوى


      شرحها الشريف الغرناطي في كتاب سماه (رفع الحجب المنشورة على محاسن المقصورة - ط).من كتبه (سراج البلغاء) طبع طبعة أنيقة محققة باسم (مناهج البلغاء وسراج الأدباء).


(�) نفح الطيب 5 / 520-523، ومعاهد التنصيص صـ 576،  يقول العباسي: " الأحسن في هذا النوع صرفه عن معناه الأول، فمن ذلك قول أبي الحسن حازم في تضمين قصيدة امرئ القيس وقد صرف معانيها إلى مدح النبي ( "


(�) حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ـ عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي ـ محمد أبو الفضل إبراهيم ـ دار إحياء الكتب العربية ـ عيسى البابي الحلبي وشركاه - الأولى 1387 هـ - 1967 م 2 / 47، 48.


(�) نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة – محمد بن فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبي ـ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ـ دار إحياء التراث العربي ـ الأولى 1967 جـ 1 / 573، 574.


(�) ديوان ابن نباتة المصري 1/1580


(�) معاهد التنصيص صـ 577، و خزانة الأدب وغاية الأرب 2/ 326، وما بعدها.


(�) خزانة الأدب وغاية الأرب  2/ 328


(�) المعارضة في الأدب العربي صـ 31.


(�) تنظر أمثلة للوني المطارحة في الأغاني - 23 / 100، 101، وكتاب (الكامل) للمبرّد ـ طبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 1355هـ 281، 282.


(�) سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ـ محمد خليل بن علي المرادي ـ دار الكتاب الإسلامي  4 / 105، 106.


(�) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ـ جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردى ـ وزارة الثقافة والإرشاد القومي - مصر 15/191 وخزانة الأدب وغاية الأرب 2/ 323، وهي لبهاء الدين ابن الأرزني في الوافي بالوفيات   3/206، وفوات الوفيات ـ محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي  ـ تحقيق: علي محمد بن يعوض الله وعادل أحمد عبد الموجود ـ دار الكتب العلمية  - بيروت - الأولى 2000م  2/370


(�) النجوم الزاهرة 15/191


(�) خزانة الأدب وغاية الأرب 2/324ـ 326، ومعاهد التنصيص صـ 576، 577، وأبيات ابن نباتة المصري في ديوانه 1/1507ـ 1510


(�) ظاهرة التعالق النصي في الشعـر السعودي الحديث: د / علوي الهاشمي، كتاب الرياض. مايو 1998 صـ 21، وينظر: المصطلحات الأدبيـة الحديثة (المعجم) د / محمد عناني مكتبة لبنان، الأولي 1996، صـ 46. 


 (�)تداخـل النصوص في الرواية العربية ـ حسن محمد حمـاد ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1997 م  صـ 17. 


(�) تنظر هذه المفاهيم في (التناص وإشاريات العمل الأدبي) صبري حافظ ـ مقال بمجلة ألف: العدد الرابع – ربيع 1404 هـ / 1984 م صـ 27 – 30.


 (�)المرايا المقعرة: د / عبد العزيز حمودة  سلسلة عالم المعرفة أغسطس 2001 م، صـ 452


(�) قراءات في الشعر العربي الحديث و المعاصر ـ د / خليل الموسى ـ منشورات اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق 2000 م صـ 52.


(�) ينظر: المرجع السابق  صـ 52.


(�) قراءات في الأدب والنقـد ـ د/ شجاع مسلم العاني ـ منشورات اتحاد الكتّاب العرب ـ دمشق، 1999م صـ 62 


(�) الحيوان  3 / 132.


(�) ينظر: البعد الآخر في الإبداع الشعري د / محمد العزب مطبعة رفاعي بالقاهرة 1984 صـ  28 ـ 38 


(�) المقامات الزينية ـ ابن الصيقل الجزري (معد بن نصر الله بن رجب البغدادي) تحقيق د/ عباس مصطفى الصالحي ـ دار المسيرة ـ الأولى 1980 صـ 123، 124. والقطنّ: لغة في القطن، وتتفـل: الثعلب، وأوس بن سعدى: هو أوس بن حارثة الطائي، كان يضرب به المثل في الجود 


(�) المرجع السابق صـ 123، ومشارف ـ بالضم ـ مفاخر، وشارف: الدن المعتقة، وقريع الأولى: شجاع، وقريع الثانية: ناقة، والرعابيب الأولى جمع رعبوب وهي المرأة الحسنة، والثانية: ناقة خفيفة طياشة، وقضب: قطع، والإزعاج: الاستمرار على السقي، وخوانه: سفرة طعامه، وخُزّانه: جمع خازن، وبالكسر: ذكر الأرنب، وذاعر: مدهوش


(�) ديوان امريء القيس ـ دار صادر صـ 33، 58. 


(�) الوافي بالوفيات 18 / 301.


(�) المستطرف في كل فن مستظرف ـ شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشيهي ـ تحقيق: مفيـد محمد قميحة ـ دار الكتب العلمية - بيروت - الثانية 1406هـ 1986م  2 / 12


(�) الأعمال الشعرية د. عبد الحميد محمد بدران ـ الطبعة الأولى 2009 م صـ 48.


(�) موقع وصال العرب http://www.arabslink.net/vb/showthread.php?t=9110


(�) شبكة شعر العرب http://www.toarab.net/poem17629.html


(�) الشاعر محمد أحمد العزب، وُلد في قرية (ديمشلت)، التابعة لمركز (دكرنس (بمحافظة الدقهلية في مصر في 12/ 3 /1932 م، وتدرج في مراحل التعليم المختلفة حتى حاز درجة الليسانس من كلية اللغة العربية جامعة الأزهر عام 1963 م، ثم حصل من معهد الدراسات العربية على رسالة الماجستير وعنوانها (التراجم الغيرية في الأدب العربي الحديث)، ثم حصل على درجة الدكتوراة من كلية اللغة العربية بالقاهرة عام 1977 م عن رسالته (ظواهر التمرد في الشعر العربي المعاصر، ثم تدرج في وظائف التدريس الجامعي حتى نال درجة الأستاذية 1985 م، ولا يزال الشاعر الناقد - على الرغم من مرضه - يواصل إبداعه الشعري والنقدي أمد الله في عمره.


(�) الأعمال الشعرية الكاملة  د / محمد أحمد العزب ـ الطبعة الأولى 1995 م صـ 241 – 247.





(�) ديوان امريء القيس صـ  29 ـ 49.


(�) التقنية: هي " جملة المبادئ أو الوسائل التي تعين علي إنجاز شئ أو تحقيق غاية، وتقوم اليوم علي أسس علمية دقيقة " المعجم الفلسفي ـ مجمع اللغة العربية 1979 صـ 53. ويمكن استخدام كلمة: التقنية – المعربة حديثا – بدلا من الحرفية أو الصنعة. معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية: د / إبراهيم حمادة ـ دار المعارف 1985 صـ 100.


 (�)التدوير: اشتراك شطري البيت في كلمة واحدة، ينظر: العمدة لابن رشيق القيرواني ـ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ـ دار الجيل ـ الخامسة 1981م 1 / 177.
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